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اعلــمْ أن الاعتــراضَ علــى الاســتدلالِ بالنقــلِ يكــونُ في «
 .»الإسنادِ والمتنِ : شيئين

 )٤٦دل الإعراب الإغراب في ج(
 

آليفَ نفيسـةً اشـتملت علـى تحريـراتٍ تـألَّف الشـاIبيُّ «
للقواعدِ وتحقيقاتٍ لمهماتِ الفوائدِ, منها شـرحُهُ الجليـلُ 

لم يُؤَلَّــفْ عليهــا مثلُــهُ بحثًــا ... علــى الخلاصــة في النحــو
 .»وتحقيقًا

 )٤٩نيل الابتهاج (
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 بسم االله الرحمن الرحيم

א 
الحمدُ اللهِ ربِّ العالمين , والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ المرسـلين , وعـلى آلـِه 

 . وصحبهِِ أجْمَعِينَ , وبعد 
فقد نالتْ ألفيةُ ابنِ مالكٍ في علمِ النحوِ من ذيوعِ الصـيتِ وعلـوِّ الشـأنِ والمنزلـةِ 

, ذ سـارت بـذِكرها الركبـانُ ليلِ ; إوالمكانةِ ما لم تنلْه منظومةٌ أخرى في هذا العلمِ الج
وذاع صيتهُا في جميع الأمصار , وIبَّقتْ شهرتُها الآفاقَ , وأخْمَلَتْ ذكِرَ ما سـبقها مـن 

, فأقبـل ) الكافيـةِ الشـافيةِ (متونٍ , بل إنها أخملت أصلَها الذي انتزُِعت منه , وهو متنُ 
, وفتحـا  لمشكلاتهاوشرحا لغامضها , وحلا عليها العلماءُ وIلابُ العلمِ حفظا لها ,

 . IQHشرح لمقفلاتها , فتعددت شروحها حتى بلغت خمسين ومائة
المقاصد : (المسمى  IRH) ـه٧٩٠ت (ويُعدُّ شرحُ الإمام أبي إسحاق الشاIبي  

مـن أجـلّ شـروح الألفيـة , وأرفعِهـا قـدرا ,  ISH) الكافية خلاصةالشافية في شرح 
                                                 

جهود النحويين في خدمة ألفية ابن مالك دراسة ببليوغرافية للحركة العلمية التي قامـت عليهـا , : ينظر ) ١(
  .   ١٠١ – ٦٠) إتحاف ذوي الاستحقاق(ومقدمة تحقيقه لكتاب . ين بركات حس: للدكتور 

ترجم له ـ قديما وحديثا ـ كثيرٌ من الباحثين والدارسين , وأول من تـرجم لـه هـو تلميـذه أبـو عبـد االله  )٢(
 , وذلك في كتابه الذي ذكر فيه أسماء شيوخه وما رواه عنهم , وما قرأه عليهم ,) هـ ٨٦٢ت (المجاري 
, ) نيل الابتهـاج(في كتابه ) هـ ١٠٣٦ت ( , ثم ترجم له أحمد بابا التنبكتي ) برنامج المجاري(وعُرف بـ

  . ثم تتابع المترجمون للشاIبي ممن حققوا بعض مؤلفاته , أو تناولوا جوانب من علمه 
ذكر مـن , فـ) الإفـادات والإنشـادات(وهم الأستاذ محمد أبو الأجفان في مقدمة تحقيقه لكتـاب  )٣(

المقاصد الشافية , وشرحا له على أرجوزة ابن مالك في النحو , وتبعه في هـذا : مصنفات الشاIبي  
  . والصحيح أنهما كتاب واحد )  الموافقات(الوهم الشيخ مشهور بن حسن محقق كتاب 

يكـون , ولا يسـتقيم أن ) الكافيـة الخلاصـةالمقاصد الشافية في شرح : (وقد Iبع هذا الكتاب بعنوان 
, والصـفة ) الخلاصـة(صفة لـ) الكافية(; لما يترتب عليه من إعراب ) الخلاصة(العنوان بتعريف 

 =; للذي عُلم مـن أن) الكافية(إلى ) خلاصة(والموصوف شيء واحد , والذي يستقيم هو إضافة 
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Mالعُه يMَّلعِ منـه علـى كثيـرٍ مـن أسـرارِ علـمِ مُ «ـوأعلاها منزلة , وأغزرِها مادة , ف
قديما  –وقد عَرَف العلماءُ .  IQH»اللسانِ , ودقائقِ سيبويه وغيرهِ من علماءِ هذا الشأن

قيمةَ هذا الشرح وعلوَّ منزلته , فوصفوه بما يسـتحقه , ونعتـوه بمـا هـو  –وحديثا 
لَّـف عليهـا مثلُـه بحثـا أهلٌ لـه , فوُصِـف بأنـه شـرحٌ جليـلٌ عـلى الخلاصـةِ لم يُؤَ 

 .  ISH»إن فيه من دقائقِ النحوِ وغرائبهِ ما لا يُوجد في كتاب«: , وقيل IRHوتحقيقا
لقد عرَفْنـَا بعـضَ هـذه الشـروحِ «:  ITHوعنه يقول الأستاذ محمد إبراهيم البنا 

                                                 
خلاصة (, فالألفية هي ) الكافية الشافية(إنما هي اختصار للمنظومة الكبرى ) الألفية(الخلاصة =

 خلاصـةالمقاصـد الشـافية في شـرح (وسـمتُه بــ  ...«: , وقد قال الشـاIبي في خاتمتـه ) الكافية
وقد صدرت Iبعته الأولى في تسعة أجزاء وجـزء للفهـارس عـن مركـز إحيـاء التـراث  . »)الكافية

  . م  ٢٠٠٧=  ـه ١٤٢٨الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة سنة 
هر الشريف قد عرَفوا لهذا الكتاب الجليل قدرَه ومكانتَه , فتقاسموه بيـنهم وكان الباحثون في الأز

تحقيقا في ست رسـائل جامعيـة , منهـا خمـسٌ بكليـة اللغـة العربيـة , وواحـدةٌ بكليـة الدراسـات 
, ) النائـب عـن الفاعـل(وقد استعصى عليهم قسمٌ منه يبـدأ ببـاب «الإسلامية والعربية للبنات  , 

وقضى .  », وذلك لسقوIه من نُسخ الكتاب المخMوIة الموجودة في مصر) حالال(وينتهي بباب 
ربُّك أن يعثر أستاذُنا الدكتور عبد االله الحسيني هلال ـ Iيب االله ثراه ـ على نسخة كاملة مصورة من 

, ونشـره ) الحـال(الأصل المحفوظ في الخزانة العامة بالرباU , فحقـق مـن هـذه النسـخة بـاب 
م  , كما حققت الدكتورة عواIف أحمد كمال شهاب الدين مـن  ١٩٩٠=  ـه ١٤١٠بالقاهرة سنة 

مقدمـة بـاب : ينظر . م  ١٩٩٤=  ـه ١٤١٥, ونشرته بالقاهرة سنة ) الاستثناء(النسخة نفسها باب 
العلة النحوية تحليـل النحـاة لبنـاء وتركيـب كـلام : , وكتاب ) الاستثناء(, ومقدمة باب ) الحال(

  .علي سلامة أبو شريف : للدكتور . صفية في المقاصد الشافية العرب دراسة و
  .  ٤٩٤/ ٩المقاصد  )١(
  .  ٤٩نيل الابتهاج  )٢(
  .  ١١٨ينظر مقدمة كتاب الشعر للأستاذ محمود محمد الMناحي ـ رحمه االله رحمة واسعة ـ  )٣(
نحاة الأندلس وIرائق وهو مَن هو في سعة علمه وتمرسه بأساليب القدماء , وخبرته باصMلاحات  )٤(

عياد بن عيـد الثبيتـي : ينظر مقدمة تحقيق كتاب البسيF  للدكتور . درسهم مسائل النحو وقضاياه 
١٨,  ١٧  .  

بتحقيق الأجزاء الثاني والثامن والتاسع , وشـارك في تحقيـق الجـزأين  –Iيب االله ثراه  –وقد انفرد
   . الرابع والسابع 
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ر لنا أن نُعَايش منهجَ الشاIبيِّ ـ هنا ـ بَدَا ] يعني شروحَ الألفية[ لنا أنه قـد , فلما قُدِّ
فَاتَناَ كثيرٌ من مرامي الألفية , وأنه قد مَرَرْنَا بكثيرٍ مـِنْ مُشْـكلاَِتهَِا مـرَّ الكـرامِ كمـا 

¦  §  ¨  } : يقولون , وكنا نظن أننا قد أحMنا بها خُبْرًا , وصدق االله العظـيم 
  ª  ©z «IQH,IRH  . 

النحـو ; إذ  عن عنايـة الشـاIبي بأصـول) المقاصد الشافية(وقد كشف كتاب 
أورد فيه كثيرا من قضايا السماع والقياس, وليس عجيبا أن يُعنى الشاIبي بأصـول 

, كما أنه صاحب كتاب )الموافقات(النحو , فهو الفقيه الأصوليُّ المجتهد صاحب 
أصـول (وذكـره باسـم ,  ISH)المقاصد(في أصول العربية , أشار إليه كثيرا في كتاب 

لكن علمه منثـورٌ «, IUH, وقد أُتْلفِ في حياته ITH) ل العربيةالأصو(, وباسم ) العربية
 .   IVH»في هذا الشرح , يستدعيه حين يقتضيه المقام

الاعتـراضُ علـى الاسـتدلالِ ) : (أصول النحـو(ـومن مظاهر عناية الشاIبي ب
; فقد عرض في كتابه كثيرا من مسائل الخلاف بين النحاة مقرونةً بالأدلـة ,  )بالنقل
أن يكتفـيَ بعـرض الآراء دون  –وهو مَن هو في علوم العربيـة  –كان للشاIبي  وما

ولما كـان . ترجيح بينها , بل وجدناه يرجح ما يراه راجحا , ويرُدُّ ما يراه مرجوحا 
فقد وجـدنا الشـاIبيَّ يعتـرض عـلى أدلـة النقـل التـي ) النقل(لكل قول أدلته من 

 . بينا عدمَ صحة الاستدلال بها يستدلُّ بها أصحابُ الرأي المرجوح , م
 : وفي هذا البحث , وعنوانه 

 للشاIبي) المقاصد الشافية(بالنقل في كتاب  الاستدلالِ الاعتراض على 
                                                 

  .  ٧٦آية . سورة يوسف  )١(
  .  ١٩/ ١مقدمة تحقيق المقاصد  )٢(
وينظــر فهـرس أســماء الكتــب في . وغيرهــا   ٢٧/ ٥,  ١٨١/ ٤,  ١٦٢/ ٢,  ٣٤٦/ ١المقاصـد  )٣(

 . الجزء العاشر من الكتاب 
 . ١٢٠/ ٩,  ١٣١/ ١,   ٤٩٩/ ١المقاصد : ينظر  )٤(
  .  ٤٨نيل الابتهاج  )٥(
  .  ٢١ ـاالله  رحمه ـمحمد إبراهيم البنا : من مقدمة الأستاذ  )٦(
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نماذجُ من الأدلة النقلية التي ردَّ الشاIبيُّ الاستدلالَ بها , ومنع القياسَ عليها , 
 ِ  . فُهُ ورأى أنها لا تنهض دليلا يشهد لصحة قولِ مَنْ يُخَال

في تمهيد , وثلاثة مباحث ,  –بعد المقدمة  –واقتضت Iبيعة البحث أن يكون 
 .  وخاتمة  

الاستدلال (, ومعنى ) المقاصد الشافية(أما التمهيد ففيه تعريف موجز بكتاب 
 ) . الاعتراض على الاستدلال بالنقل(, ومعنى ) النقلي

على دليـلٍ مـن أدلـة النقـل ,  وأما المباحث الثلاثة فقد اشتمل كلُّ مبحث منها
, وقـد اشـتمل عـلى ثلاثـة )القرآن الكريم وقراءاته:  (فجاء المبحث الأول بعنوان 

عـدم القيـاس عـلى , وعنـد الشـاIبي الاستشهاد بالقرآن الكريم وقراءاته: عناصر 
نمــاذج مــن اعتــراض الشــاIبي عــلى , و بعــض مــا ورد في القــرآن وســبب ذلــك

 . وقراءاته  مالاستدلال بالقرآن الكري
 ـ, وقـد اشـتمل ) الحـديث النبـوي الشـريف:  (وجاء المبحث الثاني بعنـوان 

عـدم القيـاس عـلى والحـديث الشـريف , و الشاIبي: على ثلاثة عناصر  ـكسابقه 
مـن اعتـراض الشـاIبي ,ونمـاذج  وسبب ذلكالحديث الشريف بعض ما ورد في 
 . بالحديث الشريف على الاستدلال 

على ثلاثة  ـكسابقيه  ـ, وقد اشتمل ) كلام العرب:  (لثالث بعنوان وجاء المبحث ا
كـلام العـرب عدم القياس على بعـض مـا ورد في وكلام العرب , و الشاIبي: عناصر 

 .بكلام العرب نماذج من اعتراض الشاIبي على الاستدلال , و وسبب ذلك
 . وضوعات وختمت البحث بخاتمة موجزة أعقبتُها بقائمة المراجع وفهرس الم

أذكر بالثناء والتقدير أعمـالا علميـة جليلـة  أن ولستُ أريد أن أضع القلم قبل
راجعًـا  ـإن كان فيـه فضـل  ـأفدتُ منها في هذا البحث , بحيث صار كلُّ فضلٍ فيه 

 مصـحوبةً  المقدمـةفي  هم الكريمـةُ ها أن تُـذكر أسـماؤُ أصـحابِ  قِّ فمـن حَـإليها , 
ي أسماء هذه الأعمال التـي وقفـتُ عليهـا وأفـدت , وها هي ذوالإكبارِ  بالإجلالِ 
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 : منها مرتبة على حروف المعجم 
عبــد الــرحمن : لأدلــة النحويــة الإجماليــة في المقاصــد الشــافية للــدكتور ا •

 . الMلحي 
محمـد :  للـدكتورأصول الخMاب النحوي في كتـاب المقاصـد الشـافية   •

 .  الخMيب
أحمـد : الشـاIبي للأسـتاذ  دراسة في فكر أبـي إسـحاق... أصول العربية  •

 . فتحي البشير 
: عنـد المـرادي والشـاIبي للـدكتور  ...ومسائله الخلافية  أصول النحو •

 . محمد أحمد حبيب 
 . محمد عدنان جبارين : التحليل النحوي عند الشاIبي للأستاذ  •
 . محمد عبد الفتاح الخMيب : ضوابF الفكر النحوي للدكتور  •
علي سـلامة : وصفية في المقاصد الشافيةللدكتور  دراسة ...العلة النحوية  •

 .  أبو شريف
: مسائل الخلاف النحوية في ضوء الاعتراض على الدليل الـنقلي للـدكتور  •

 . محمد عبد الرحمن السبيهين 
المعايير الأصولية في نمـاذج مـن اعتراضـات الشـاIبي عـلى ابـن مالـك  •

 . سلوى محمد عمر عرب : للدكتورة 
 .عياد بن عيد الثبيتي : للدكتور مقاصد المقاصد  •

وختاما فهذا عملٌ يتصل بعَلَمٍ من أعلامِ الأصول والعربية وإمامٍ مـن أئمتهمـا, 
كتابته أن أقرأ في سفره النفيس وأن أفيد منـه , ورجـوتُ مـن نشـره أن  قصدت من

يه , والإفادة مما ف )المقاصد الشافية(كتابه على قراءة  Iالبَ علمٍ  ثُّ يحُ يكون فيه ما 
ولعل Iالبا مبتدِئا يجد فيه شيئا ينفعه , فيذكرني بدعوة صالحة , فأفوز بذلك فـوزا 
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 .   عظيما 
قَ إليه وأعَانَ عليه , له الحَمْدُ في الأولى والآخرةِ , وصـلَّى  والحمدُ اللهِ على ما وفَّ

مَ على سيدِنَا محمدٍ , وعلى آلهِ وصحبهِ أجْمَعِينَ   . االلهُ وسلَّ
 . م  ٢٠١٩من أبريل  ١٢=  ـه ١٤٤٠ن شعبان م ٦الجمعة 

א 
 ـعفا االله عنه  ـ

moneeb999@hotmail.com 
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أن بعضَ مَـن يجـبُ عليـه إسـعافُه , ولا  ـرحمه االله  ـذكر أبو إسحاق الشاIبي 
شرحا يوضح مُشكلَِها , «يسعُه خلافُه قد أشار عليه أن يُقَيِّد على أرجوزة ابنِ مالك 

ار , ويرفع على منصـة البيـان فوائـدَها , ويجلـو في محـك الاختيـ IRHويفتح مقفَلَها
وخاIب فيـه عالمـا Iالبـا للمزيـد في  ,)المقاصد الشافية(, فوضع كتابه »فرائدَها

ـ ل , ويسـعى في بيـان مـا قصَّ ,  وأشـكل ISHرعلمه , ومتعلما يرغب في فهم ما حصَّ
 .  ITHوالنفوذ فيما قصد وأمّل

ر , وشرحه  في الشاIبيُّ  وقد التزم كـان ترتيب الألفية ; فلم يقدم في ترتيبها ولم يُؤخِّ
, ومن ذلك أن  IUHيذكر ـ أحيانا ـ الحكمة من ترتيبها على النحو الذي وضعه ابنُ مالك

أن  , فذكر الشـاIبيُّ ) الكلام وما يتألف منه(ابن مالك قد تناول في أول أبواب الألفية 
                                                 

الدكتور عياد بن عيد الثبيتي في : بالبحث عددٌ من الدارسين , في مقدمتهم ) المقاصد(تناول كتابَ  )١(
عبد االله الحسيني هلال ـ رحمه االله ـ في مقدمـة تحقيـق بـاب : , والدكتور ) مقاصد المقاصد(كتابه 

فقـد كتـب في صـدر  ـIيـب االله ثـراه  ـمحمد إبراهيم البنـا : , وأستاذنا الجليل الأستاذ )  الحال(
فُ بالكتاب وبمؤلفه , فيها من حسن التعبير وجمال الأسلوب والإحاIة  الكتاب مقدمة موجزة تُعَرِّ

  . بالموضوع ما يُغري بقراءتها والإفادة منها 
ة تحقيق وقد أثبتها الدكتور عبد االله الحسيني في مقدم. زيادة يقتضيها السياق , وليست في المMبوع  )٢(

  ) . الحال(مبحث 
حمـدي : مناهج البحث والتأليف عند النحاة للـدكتور : ينظر . قصد , ولعله تحريف : في المMبوع  )٣(

  .  ٦/ ١عبد الفتاح 
 .  ٢,  ١/١المقاصد  )٤(
مجلة جامعة Iيبة العـدد . سلMان العوفي : منهج ابن مالك في ترتيب أبواب الألفية للدكتور : ينظر  )٥(

 .  ـه ١٤٣٧ )١١(
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مقدمة لا بد من تقـديمها قبـل النظـر في شـيء مـن «الحكمة من تقديم هذا الباب أنه 
 . IQH»لا يتحصل شيء من تلك الأبواب إلا بعد تحصيله أبواب النحو ; إذ

يــذكر الشــاIبي أن الأحكــام المتعلقــة ) المعــرب والمبنــي(وفي صــدر بــاب 
مقدمـة الإعـراب والبنـاء , : إحـداهما : بالتركيب تفتقر إلى مقدمتين تُبنى عليهمـا 

والبناء ; مقدمة التعريف والتنكير , وقد بدأ ابنُ مالك بمقدمة الإعراب : الأخرى و
لأن المعاني الثلاثة اللاحقة بعد التركيب , وهي الفاعلية والمفعوليـة والإضـافة لا «

تتبين إلا بالإعراب , والإعراب لا يكـون في جميـع الكلـم , فـاحتيج إلـى النظـر في 
 .  IRH»الإعراب والبناء وأنواعهما وعلاماتهما

 : ة إلى بعضها , منها وفي كتاب المقاصد الشافية سماتٌ بارزةٌ يحسن الإشار
, وقد تجلت هذه العناية في حرصـه  بألفاظ الألفية وتراكيبها ة الشاIبيعناي– ١

إعرابه ما يحتـاج إلى إعـراب , وفي على شرح معاني المفردات في كثير من المواضع 
 . تقويم بعض أبياتها وإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح من ألفاظها , وفي من تراكيبها  

ان الأول والثاني فلا حاجة إلى الاستشهاد عليهما ; إذ هما من الكثرة أما المظهر
 .  ISHالقارئ بحيث لا تخMئهما عينُ 

 :  وأما الثالث فمن أمثلته ما ذكره الشاIبي عند شرح قول الناظم 
ــــأَ وَ  ــــفٌ وَلِ ــــوَاوُوَالْ ــــونُالنُّ  ITH)ماَ لَـاعْ (وَ)اامَـقَ (ـكَ هِرِ يْ غَ وَابَغَ ماَلِ

 : الشاIبي هذا البيت , ووضع عوضا عنه  فقد أصلح
ــــأَ وَ  ــــفٌ وَلِ ــــوَاوُوَالْ ــــونُالنُّ  ىمَــتَ انْ  عِ فْــلرَّلِ وَابَغَــوْأَ بَوIِــخُ ماَلِ

                                                 
 .  ٣١/ ١المقاصد  )١(
  .  ٧٠/ ١المقاصد  )٢(
 . وغيرها كثير جدا .  ٢٣٣,  ١٤٥,  ٢٢,  ١٣,  ٧/ ١: ينظر مثلا  )٣(
  .  ٧٧ألفية ابن مالك  )٤(
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يشـمل غيـر الغائـب , وهـو المـتكلم ) وغيـره: (وذلك لأن قول ابـن مالـك 
 .  IQHوالمخاIب , وهذه الضمائر لا تكون للمتكلم أصلا

ومما نَبَّهَ عليه الشاIبيُّ من عـادات . بن مالك في نظمه التنبيه على عادات ا − ٢
إتيانه بلفظ القلة أو ما يدل عليه ; للدلالة على أن هذا الحكمَ جائزٌ عنـده  ابن مالك

الموصولة على الفعل المضـارع ) أل(كدخول ,  IRHفي الكلام , غيرُ مختصٍّ بالشعر
 : في نحو قول الشاعر 

 ISHلِ دَ جَ الْ وَيِأْ ي الرَّ ذِلاَوَ يلِصِ  الأَْ ولاَ هُتُـومَ كُ ى حُ ضَـرْتُّ المِكَ حَ الْ بـِ تَ نْ ا أَ مَ 
القـاهر الإجمـاع عـلى خMئـه ,  فجمهور النحاة على أنه ضرورة ,بل حكى عبـد

 : , وعبَّر ابنُ مالك عنه بالقلة ; فقال  ITH»بإجماعواستعمال نحو هذا خMأ «: فقال
 IUHلّ قَ  الِ عَ فْ الأَْ  بِ رَ عْ مُ ا بِ هَ نُ وْ كَ وَ 

للإشارة إلى أنه جائز في الكلام وغيره أحسن منه ; بناء على مذهبه في الضرورة , 
 .  IVHسعة: في الشعر , وليس للشاعر عنه مندوحة , أي  عوهو أن الضرورة ما وق

ومما نبه عليه الشاIبيُّ من عادات ابن مالك إتيانه في الألفية بما يُخالف مذهبه 
قد يكون للعالم المجتهد نظرٌ في وقت لا يرتضيه في «:  ـه االله رحم ـفي التسهيل , قال 

في هـذا الـنظم , يُخـالف فيهـا مذهبـه في ] ابـن مالـك[ عادتـهوهذه ... وقت آخر 
                                                 

إبراهيم : ما أصلحه الشراح من ألفية ابن مالك جمعا ودراسة للدكتور : وينظر .  ٢٧٥/ ١المقاصد  )١(
 .  ـه ١٤٢١) ٣٢(الإمام العدد  مجلة جامعة. الحندود 

  .   ٧٠٧/ ٣,  ٢٣٣,  ٢٠٠,  ١٩٦/ ٢,  ٦٠٢,  ٥٨٧,   ٤٨٦,  ٣٣٧, ٣٢٥/ ١المقاصد  )٢(
, والكـافي  ٥٢١الإنصاف في مسـائل الخـلاف : ينظر . البيت من البسيF , وقد نُسِبَ إلى الفرزدق   )٣(

  . , وغيرها  ١٥٤, وتخليص الشواهد  ١/٨١
 . من هذا البحث  ٦٧ص.  ٧٢/ ١المقتصد  )٤(
  .  ٨٣ألفية ابن مالك  )٥(
وما بعدها , وشواهد الشـعر  ٥, والضرائر للألوسي  ٤٠٥/ ٣المقاصد : ينظر في رد هذا المذهب  )٦(

 .  ٣٣,  ٣٢, وسيبويه والضرورة الشعرية  ٤٣٥في كتاب سيبويه 
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الجارة في الإيجاب , حيث ذهب ) من(, ومن أمثلة ذلك القول بزيادة  IQH»التسهيل
وذهــب في الألفيــة إلى  , IRHفي التســهيل إلى جــوازه ; موافقــا الكــوفيين والأخفــش

 .  ITH; موافقا جمهورَ البصريين ISHاشتراU تقدم نفي أو شبهه
ومن عادات ابن مالك التي نبـه عليهـا الشـاIبيُّ قياسُـه عـلى جميـع مـا ورد في 
القراءات القرآنية , وعدم جعل بعضها مسموعا نـادرا , وسـيأتي تفصـيل ذلـك إن 

 . شاء االله 
: وفي ذلـك يقـول أبـو إسـحاق لـك مـا أمكـن , دفع الاعتراض عن ابن ما −٣

وملتُ إلى الانتصار للناظم فيما رآه والاعتذار عنه مـا وجـدتُ إلى ذلـك Iريقـا , «
حتى إذا لم أجـد لمـا ارتكبـه مسـاغا في المنقـول ولا في المعقـول بينـتُ الحـق في 

اس المسألة ورددت عليه غيرَ مزدرٍ به , ولا منتقصٍ له ; علمـا بـأن مـن كـلام النـ
ومـِنْ دَفْـعِ اعتـراضٍ قـد يَـرِدُ .  IUH»المأخوذَ والمتروكَ , إلا ما كان من كلام النبوة

  توفيقُ الشاIبيِّ بين كلامـين لابـن مالـك يبـدوان غيـرَ متكـافئين , كقولـه في أول 
 : الألفية 

 IVHمَقَاصِدُ النَّحْوِ بهَِا محَوِْيَّهْ 
 : وقوله في آخرها 

تِ اشْتَمَلْ نَظْماً عَلَى جُلِّ الْمُ   IWHهِماَّ
إذ يدلُّ أولُ القولين على أن النظم اشتمل على جميـع المقاصـد , ويـدلُّ ثانيهمـا 

                                                 
  .  ٣٨,  ٣٧/ ١المقاصد  )١(
  .  ١٤٤تسهيل الفوائد  )٢(
  .  ١١٦ن مالك ألفية اب )٣(
  . ,  وينظر ص   من هذا البحث  ٥٩٨/  ٣المقاصد  )٤(
  .  ٤٨٦/ ٩المقاصد  )٥(
  .  ٦٨ألفية ابن مالك  )٦(
  .  ١٨٨ألفية ابن مالك  )٧(
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على أنه اشتمل على جلِّ المقاصد , وهما متنافران , إذا قيل بأن المقاصد والمهمات 
المهمـات لـيس «: وقد أجـاب الشـاIبي عـن هـذا الاعتـراض بقولـه . مترادفان 

; لأن المقاصد أعمُّ من المهمات ; لانقسامها إلى المهم وغيره , بمرادف للمقاصد 
هـم كبـاب ممهم , كالذي ذكره في نظمه , ومنها ما ليس بفمن مقاصد النحو ما هو 

إلا أنه يبقى وجه إتيانه بلفظ العموم , مع أنه لم يتكلم إلا على الجل مـن ... التسمية 
سهلٌ ; لأن العرب قد تMلق لفظ الكل المقاصد , بل على الجلِّ من مهماته , وذلك 

 .  IQH»على الجل
, وليس بين شروح الألفيـة التـي وصـلت إلينـا  بسFُْ القول وإIالةُ الكلام − ٤

شرحٌ يُشبه شرح الشاIبي أو يدنو منه في بسF الحديث في كل مـا يعـرض لـه مـن 
رحمـه  ـلـك مسائل النحو وقضاياه , وقد دفعَ الشاIبيَّ إلى هذا الإIناب أن ابـن ما

قد وضع نظمَه لمن أخذ من هذا العلم بMرف , ونبَّه فيه إلى تعليـل الأحكـام ,  ـاالله 
ل على الإشارة بالتمثيل  . IRHوأودع فيه من القواعد الكلية ما لا يسع اختصاره , وعوَّ

;  ISH)النقـل(إجلال الشاIبي للأصل الأول من أصول النحو , وهو السماع  −٥
رحمه االله ـ سَننََ مَنْ قَبله من النحاة ,فلم يُخـالفْ غيـرَه مـن أئمـة  ـإذ اتبع الشاIبي 

العلم وأرباب الصناعة في إجلال النقل واحترامه , وفي حرصه على اسـتقراء كـلام 
ويمكن . العرب وإكثاره من الشواهد والأمثلة التي يُؤيِّد بها قولا أو يدفع بها مذهبا 

 : دة مظاهر تلمس مكانة النقل عند الشاIبي في ع
ثناؤه على المتقدمين من النحاة ; لحرصهم على استقراء كلام العـرب , :  الأول

وبنائهم الأحكام عليه , وجَعْلهِم القياس تبعا له , فـلا يمنعـون وجهـا إلا بعـد أن 
يثبت عندهم أن العرب لم تقلْه , أو قالته في شعر لا يُقاس عليه , وبهذا ردَّ الشـاIبيُّ 

                                                 
  .  ٤٨٣,  ٤٨٢/ ٩وينظر .  ١٩,  ١٨/ ١المقاصد  )١(
 .  ١٥ – ٧الثبيتي  عياد: وينظر كتاب مقاصد المقاصد للدكتور .  ٤٨٦,  ٤٨٥/ ٩المقاصد : ينظر  )٢(
: ينظر مثلا ) . النقل(, ولا نعدم في كتابه مصMلح ) السماع(يغلب على الشاIبي استعمال مصMلح  )٣(

ــا في المقاصــد.    ٢٨٧/ ٨,  ٤٥٠/ ٦,  ٤٣/ ٣المقاصــد  ــين المصــMلحين كم ــع ب ــد يجم   وق
٤٠٣/ ٦  .  
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ك قولَه بجواز تقديم الحال على صـاحبها المجـرور بحـرف , وذهـب على ابن مال
, ياسي إلا بعد استقراء كلام العربلأنهم لم يأتوا بوجه المنع الق«مذهب المانعين ; 

فحينئـذ جزمـوا ... وأنهم لم يجدوا التقديم إلا في شعر لا يُجعل وحده مأخذ قياس 
لم يُـر في زمانـه مثلـه فهـما لكـلام «ويُثنـي عـلى سـيبويه ; لأنـه .  IQH »بمنع المسـألة

 .  IRH»العرب
عباراته التي تناثرت في كتابـه , والتـي تـدل عـلى مكانـة السـماع عنـده :  الثاني

ومنزلته لديه , وعلى أنه يُجِلُّ هذا الأصلَ من أصول النحو إجلالا عظيما , ويقدمه 
المعتمد إنـما هـو و«: على غيره من أدلة صناعة الإعراب , ومن هذه العبارات قوله 

,  »السماع هو الإمـام المتبـع«:  وقوله, »أمثل ما يُتعلق به السماع«:   وقوله,  »السماع
وغيرهـا  ,ISH »السماع أصـل الأصـول«: وقوله,»لا يُقاس إلا على مسموع«: وقوله 

لكـلام العـرب لا يقـوم إلا عـلى أسـاس  «من أقواله التي تشير إلى أن تقعيد النحاة
قة العرب في بناء كلامها , فإما أن يكون الكلام وفق ما قالت العـرب واحد هو Iري

 . ITH»فيُتبع , وإما أن يُعدَّ خارجا عن نظامها فيُمتنع
; لعدم سـماعه ) ليس(عمل ) إنْ (وقد أثنى الشاIبيُّ على سيبويه ; لأنه لم يُعمِلْ 

لها عملا ; لأنـه لم يحفـظْ فإنَّ سيبويه لم يُثبتْ ) إن(وأما «:  ـرحمه االله  ـذلك ; فقال 
 .  IUH»ونعِِماَّ فعلفيها شيئا , 
 صَ رَ اتكاؤه على النقل في الترجيح بين الأقوال والمذاهب , فقد حَ :  الثالث

على ذِكر مسائل الخلاف بين النحاة , مرجحا ما يراه راجحا بالدليل ,  الشاIبيُّ 
لورود  هُ حَ ا رجَّ مَّ ه , فمِ فتراه يرجح قولا لورود السماع به , ويرد آخر لعدم سماع

                                                 
  .  ٤٥٥/ ٣المقاصد  )١(
  .  ٤٤٣/ ٥المقاصد  )٢(
  .   ١٤٩/ ٩.  ١٨٥/ ٤.   ٤٥٢/ ٣,  ١٦٢/ ٥,  ١٧٨/ ٥دالمقاص: ينظر  )٣(
  .   ٢٨أصول الخMاب النحوي في كتاب المقاصد الشافية  )٤(
  .  ٢٥٣/ ٢المقاصد  )٥(



 

١٩ 
 

Ã  Â    } : الحال جملة اسمية خالية من الواو , كقوله تعالى  السماع به مجيءُ 
Æ  Å  Ä z IQH   وقوله تعالى , : {  µ  ´  ³²   ±  °  ¯

¶zIRH  وقوله تعالى , : {  j  i  h        g  f  e    d  c
kzISHبي  ثم قIوقد تقدم جملة من «: ال , فهذه الشواهد وغيرها ساقها الشا

 . ITH »كلام العرب في هذا , وهو من الكثرة , بحيث لا يُعذر مخُالفه
ما ذهب إليه الكوفيون من جـواز جمـع العلـم المختـوم  هسماعِ  لعدمِ  هُ ا ردَّ مَّ ومِ 

لأن السماع «حمزون , ورده الشاIبي : بالتاء جمعَ مذكر سالما , فيقولون في جمع حمزة 
لأن «متقدمـة ; ) كـان(كما رد قول ابن الMـراوة بجـواز إلغـاء  . IUH »بذلك معدوم

) جمعـاء(و) أجمـع(مذهب الكوفيين في جواز الإتيان بــ ورد,  IVH »السماع به معدوم
جـاء الزيـدان كلاهمـا أجمعـان , والهنـدان : يُقـال لا , فـ) كلتا(و) كلا(مثنيين بعد 

 .  IWH »هلعدم السماع المسوغ للقول ب«كلتاهما جمعاوان ; 
دليلا عـلى الجـواز وعدمـه  ومما سبق يتبين أن الشاIبي قد جعل وجود النقل

فـما وُجِـد مشـهورا عنـدهم لا يُتحاشـى مـن اسـتعماله في النثـر «دليلا على المنع , 
 . IYH»لا سبيل إلى القول به«, ومالم يُسمع  IXH »والنظم

لا يُقـاس إلا «ـبعا لـه , فـتقديم السماع على القياس , وجعْلُ القياس تا:  الرابع
                                                 

  ٣٦آية . سورة البقرة  )١(
  ١٢٣آية . سورة Iه  )٢(
  ٦٠آية . سورة الزمر  )٣(
  .  ٥٠٦/ ٣المقاصد  )٤(
  .  ١/١٧٧المقاصد  )٥(
  .  ٢٠٠/ ٢المقاصد  )٦(
  .  ٢٥/ ٥المقاصد  )٧(
  .  ٥/٢٩٣المقاصد  )٨(
  .  ١٤٠/ ٥المقاصد  )٩(



 

٢٠ 
 

فقـد , ولا يجـوز إعمـال القيـاس إلا إذا كـان موافقـا للسـماع .  IQH»على مسموع
لوجه من القياس موافـق « الناصبة للفعل المضارع في مواضع متعددة) أن(حُذفت 

ولا ينهض القياس وحده دليلا على .  IRH»للسماع , ولولا ذلك لما أُعمل فيها القياس
الصـواب الاسـتناد إلـى السـماع , ثـم النظـر في قياسـه إن كـان لا «ـصحة قول , فـ

, وإلا يكن موافقا للسـماع لم  ن القياس موافقا للسماع أُخِذ بهفإن كا.  ISH »العكس
وإنما منع الشـاIبيُّ أن ,  IUH»والقياس متروك إذا وُجد السماع بخلافه«,  ITHيُعمل به

 .  IVH»لى العرب ما لا نعرفلئلا ندعي ع«يكون القياس وحده دليلا ; 
على أن إجلال الشاIبي للنقل وتقديمه إياه لا يعني أن كل مسموع عن العـرب 

عليه , بل الذي يصح احتذاؤه والقياس عليه إنمـا هـو صـلب كـلام  القياسُ  يصحُّ 
, ومـا عـداه يُوقـف عنـده , ولا  IWHالاستعمالِ  مسترسلةَ  العرب , وما كثر فيه كثرةً 

قف حيث وقفوا ثـم «: والشاIبي في ذلك مقتفٍ أثر سيبويه الذي قال  يُقاس عليه ,
أصل عظيم لا يفهمه حق الفهم إلا مـن قتـل كـلام العـرب علـما «, وهذا  IXH»فسر

في كـلام  عْ شِـ, والمسموع الذي يُوقـف عنـده هـو الـذي لم يَ  IYH»وأحاU بمقاصده
عليـه ; فمـا كـان  القيـاسُ هم على ألسنتهم جريانا يُشعر بـأن قصـدَ  رِ جْ العرب ولم يَ 

وقد رد عـلى .  IQQH»يتوقف على محله ولا يُقاس عليه«,و IQPH»بابه الحفظ« ـكذلك ف
                                                 

  .  ٤/١٨٥المقاصد  )١(
  . ٩٤/ ٦المقاصد  )٢(
  .  ٥/٢٠المقاصد  )٣(
  .  ٩٤/ ٦المقاصد  )٤(
  . ١/٣٠٥المقاصد  )٥(
  .  ٥٥٩/ ٣المقاصد  )٦(
  .  ١٨٠/ ٤المقاصد  )٧(
  . ٢٦٦/ ١الكتاب  )٨(
  .   ٣٠٥/ ١: ينظر و.  ٢٠/ ٥المقاصد  )٩(
  .  ١/١٨٦المقاصد  )١٠(
  .  ٦/٣٦٩المقاصد  )١١(



 

٢١ 
 

يعتبـرون «وكان من جملة ما أخذه عليهم أنهم , IQH»القياس على الشذوذات«الكوفيين 
 رَ ثُـكَ من غير نظر إلى مقاصد العـرب , ولا اعتبـار لمـا ...اللفظ الشاذ , فيقيسون عليه 

,كما رد على ابن مالك تعويله عـلى الشـاهد الفردواللفظـة النـادرة , فيقـيس  IRH»لَّ وق
لا يُقـاس  النـادرُ «, و ISH»النوادر لا عبرة بها , ولا يُبنى عليها حكم« والأصل أن, عليها
وليس هذا الحكم قدحا في كـلام نُقِـل عـن ,  IUH»لا يقوى أن يُقاسَ عليه«و,  ITH»عليه

منـع قبلـه و; لأن الشاIبي لم يردَّ شـيئا منقـولا ولم ينكـره , وإنمـا  العرب أو غضا منه
غيــر المMــرد لا يُقــاس عليــه , ولكــن يُقبــل مــا سُــمِع منــه «: فقــال ;  عليــه القيــاسَ 
مـا لم يكثـر حتـى يصـير : أحدهما : على قسمين  «ما جاء في كلام العرب ;فIVH»ليُحفظ

 .  IWH»ما كثر حتى صار قياسا :والثاني .. قياسا , بل هو موقوف على السماع
المتقدمين من النحاة الذين شافهوا العرب ونقلوا  وشأن الشاIبي في ذلك شأن

عنهم , وعرفوا مقاصدهم , فلم يبنوا أحكامهم على النادر في كلامهم , وإنمـا بنـوا 
,  IXH»مسموعا كثيرا جدا في النثر والنظم«هذه الأحكام وقضوا بالقياس على ما كان 

وُجِد مشهورا عندهم لا يُتحاشى مـن «يء إذا كثر في كلام العرب شعرا ونثراوفالش
 .  IQPH»لا ينبغي أن يُنكر قياسه«و,  IYH»استعماله في النثر والنظم

                                                 
  ٩٤/ ٦المقاصد  )١(
  .  ٤٥٨/ ٣المقاصد  )٢(
لكن إذا جاء السماع قليلا وعضده القيـاس ولم يُعارضْـه معـارض وجـب أن .  ٦٥٠/ ١المقاصد  )٣(

كتاب المقاصد , و أصول الخMاب النحوي في  ٢١٩/ ٤المقاصد : ينظر . يكون أصلا يُعول عليه 
  .  ٢٨الشافية 

  .  ٣٩٤/ ٢المقاصد  )٤(
  .  ٦٧٦/ ٣المقاصد  )٥(
  .  ٧٠٧/ ٣المقاصد  )٦(
  .  ٢٤١/ ٣المقاصد  )٧(
  .  ٢٩٣/ ٥المقاصد  )٨(
  .  ٢٩٣/ ٥المقاصد  )٩(
  .  ٢١٨/ ٤المقاصد  )١٠(



 

٢٢ 
 

ولما كان كلام العرب الموثوق بفصاحتهم شعرا ونثرا فإن الشاIبي قد جعـل 
استدل أصحابها بالشـعر  القياس على ما جاء في النثر دون الشعر , ورد الأقوال التي

مـا «; لأنه محـل الضـرورات , و IQH»فالشعر لا يُجعل وحده مأخذ قياس«وحده , 
 . IRH»يُقاس في الكلام لا يكون مأخوذ القياس إلا من الكلام

وكان الشاIبي ـ رحمه االله ـ يقيس على المسموع مـا لم يدخلْـه الاحتمـال ; لأن 
 إن كـان الـدليل الـنقلي مُحـتملا لم يصـحَّ فـ, ISH»القياس مع الاحـتمال لا يسـتتب«

عليه , ولو كثر ; إذ يُشـترU في مـا يُقـاس عليـه أن يكثـر  به ولا القياسُ  الاستدلالُ 
وقد رد الشاIبي الاستدلال بكثير مـن أدلـة النقـل ,  ITH»كثرة لا يُمكن فيها تأويل«

 .  IUHلدخول الاحتمال عليها
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .  ٤٥٥/ ٣المقاصد  )١(
  .  ٤٢٠/ ٦المقاصد  )٢(
  .  ١١/ ٥المقاصد  )٣(
  . ٥٥٩/ ٣د المقاص )٤(
  . وغيرها .  ٥٩٨/ ٣,  ٣٧٢/ ٣,  ١٧٦/ ٢,  ٦٣٨,  ٢٤٠/ ١المقاصد : ينظر مثلا  )٥(



 

٢٣ 
 

 

Wאא 
 
 
مركبٌ وصفيٌّ يتألف من موصوف وصفة , ولتعريفه مركبا ) الاستدلال النقلي(

Iلـب الـدليل ; إذ هـو مصـدر : يلزم تعريف جزأيه , فالاستدلال معنـاه في اللغـة 
: الفعــل المزيــد بــالهمزة والســين والتــاء الدالــة عــلى الMلــب ـ غالبــا ـ , نحــو 

, ويMُلـق  I«IQHلبت إليه العُتبـى: ي أIلبت العMية , واستعتبتُه , : , أي استعMيت«
 .  IRHفي عرف الأصوليين على إقامة الدليل مMلقا

عـلى  المنقول ; لأنه مصدرٌ  ـهنا  ـ, والمراد به  التحويلُ : معناه في اللغة  لُ قْ والنَّ 
 z«  ¼  ½  } : , كقوله تعالى ) مفعول(بمعنى ) فَعْل(

ISH  مخلوقه , ومنه : , أي
الكـلام «بأنه  الأنباريُّ  فهُ رَّ , وعَ  ITHمضروبُه: رْبُ الأمير , أي هذا درهم ضَ : قولهم 

,  IUH»العربي الفصيح المنقولُ النقلَ الصحيح الخارج عن حدِّ القلة إلى حدِّ الكثـرة
يصح انتحاء سـمته ويُفهم من كلام الأنباري أن النقل الذي عناه هو المنقول الذي 

الفصـاحة , وصـحة : معت فيه شروU ثلاثة , وهو ما اجتواحتذاؤه والقياس عليه 
وعلى هذا يخرج ما جاء في كلام غير العـرب مـن المولـدين «,  IVHالنقل , والاIراد

 .  IWH»وغيرهم , وما جاء شاذا في كلامهم
                                                 

 .  ٧٠/ ٤الكتاب  )١(
 .  ٢٩٩/ ٢كشاف اصMلاحات الفنون  )٢(
  ١١آية . سورة لقمان  )٣(
 .  ١٠٤٥/ ٢التبيان في إعراب القرآن  )٤(
 .  ٤٥الإغراب في جدل الإعراب  )٥(
 .  ١٥٢نحو دراسة في فكر الأنباري أصول ال: ينظر  )٦(
 .  ٨١لمع الأدلة  )٧(



 

٢٤ 
 

Iلب دليل من الكـلام العربـي «ومما سبق يمكن تعريف الاستدلال النقلي بأنه 
مى هذا الكلام العربي الفصيح نقـلا , ويس »الموثوق بفصاحته يصح القياس عليه

مصـMلحان يـدل كـلٌّ منهمـا عـلى مـا يـدل عليـه ) السماع(و) النقل(وسماعا , فـ
فشـمل كـلام االله « , وهو الكلام العربي الفصيح المُحـتجُّ بـه في العربيـة , IQHقرينه

, وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعـده  − صلى الله عليه وسلم –تعالى , وهو القرآن , وكلام نبيه 
و الأصـل الأول مـن أصـول , والنقل ه IRH»إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين

النحو , وأول الأدلة المُعتبرة التي اسـتند إليهـا النحـاة في إثبـات القواعـد وتقريـر 
ـ وصـاحب أول كتـاب  ISHالأحكام , فسيبويه إمام الصنعة ـ كما وصـفه الشـاIبي

م العـرب شـعرا ونثـرا , وتشـيع في كتابـه يصل إلينا في علم العربية يستكثر من كلا
,  IUH)سـمعنا مَـن يُوثـق بعربيتـه(, و ITH)سـمعنا مـن العـرب: (نحـو من عبارات 

, وغيرها من العبارات الدالة عـلى أن القواعـد إنمـا  IVH)سمعنا العرب الفصحاء(و
ما  على القياسَ  −رحمه االله  –بويه يويمنع س.   IWHتُبنى على المسموع من كلام العرب

                                                 
أن السماع أشمل من  −رحمه االله  –, ويرى الدكتور تمام حسان  ٦٩تمام حسان : الأصول للدكتور  )١(

أصـول النحـو : ينظر . محمود نحلة إلى أن النقل أشمل من السماع : النقل , بينما يذهب الدكتور 
 .  ١٥١دراسة في فكر الأنباري  , وأصول النحو ٣١العربي 

  .  ٤٨الاقتراح  )٢(
 .  ٢٠/ ٥المقاصد  )٣(
 .  ٥٣/ ١الكتاب  )٤(
 .  ٧١/ ١الكتاب  )٥(
 .  ٢١٢/ ١الكتاب  )٦(
فهارس كتاب سيبويه للأستاذ الشيخ محمد عبد الخـالق عضـيمة ـ رحمـه االله رحمـة : ينظر في ذلك  )٧(

إبراهيم حسـن ـ : ورة الشعرية لأستاذي الجليل الدكتور وما بعدها , وسيبويه والضر ٣٥واسعة ـ 
  محمـد عبـد الفتـاح الخMيـب: , وضـوابF الفكـر النحـوي للـدكتور  ٢٣,  I٢٢يب االله ثـراه ـ 

  .  ٥٠ – ٤٧عبد االله الجهاد : والنحو العربي واللسانيات للدكتور .  ٢١٨,  ٢١٧/ ١
بسمع عن العرب في بواديهم , وأن هـذه الأقـوالَ  وقد زعم بعض المعاصرين أن سيبويه ـ رحمه االله ـ لم 

: ينظر . المنثورةَ في كتابه الدالةَ على سماعه عن العرب إنما هي أقوالٌ منقولةٌ عن شيوخِه السابقين 
دراسـات : , وينظـر في الـرد عليـه  ٣٣,  ٣٢فوزي مسـعود : سيبويه جامع النحو العربي للدكتور 

 .  ٢٤٩,  ٢٤٨ –رحمه االله  –ضان عبد التواب رم: وتعليقات في اللغة للدكتور 



 

٢٥ 
 

مـا  افاستعمل من هذ«: , ويقول ـ أيضا ـ  IQH»قف حيث وقفوا«: لَم يُسمع ; فيقول 
وقـد اقتفـى النحـاة أثـر سـيبويه في .   IRH»منـه مـا أجـازوا زْ جِ استعملت العرب وأَ 
 . احتجاجهم بالسماع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  ٢٦٦/ ١الكتاب  )١(
 .  ٤١٤/ ١الكتاب  )٢(



 

٢٦ 
 

 

WאאאK 
 
 

لنحـاة بنـوا قواعـدهم عـلى اسـتقراء الكـلام العربـي الموثـوق بـه أن ا مِ لَّ سَ من المُ 
بفصاحته , وأن أدلة النقل كانت حاضرة عند أصحاب المذاهب المختلفة ; إذ كان كـل 
فريق يتمسك بدليل من هذه الأدلة محتجا به عـلى صـحة مذهبـه , كمـا كـان تضـعيف 

 . عدم صحة الاستدلال بها  المذهب أوردُّه يعتمد على الاعتراض على الأدلة النقلية ببيان
لـيس معنـاه ردَّ المنقـول أو إنكـارَ ) الاعتراض على الاستدلال بالنقل(على أن 

,  منع المستدل به من اتخاذه دليلا على صحة ما يذهب إليـه: وُجوده , بل المراد به 
Iلـب دليـل مـن الكـلام العربـي «−كما سـبق  –وإذا كان الاستدلال بالنقل معناه 

الاعتـراض عـلى (, فإنـه يمكـن تعريـف  »صاحته يصح القيـاس عليـهالموثوق بف
من أن يكون دليلا يصح  الفصيحالكلام العربي بعض منع «بأنه  )الاستدلال بالنقل

 .  »القياس عليه
معـالم  ـنظريـا  ـأولَ مَـن أوضـح ) ـهـ ٥٧٧ت (يُعدُّ أبو البركـات الأنبـاري و

) الإغراب في جدل الإعراب( كتابه الاعتراض على الاستدلال بالنقل ; فقد عقد في
نقـل وقيـاس : بـيَّن فيـه أن أدلـة صـناعة الإعـراب ثلاثـة  فصلا عـن الاسـتدلال

في «: ثلاثة فصول , أولها  –لكيفية الاعتراض عليها  –واستصحاب حال , ثم عقد 
م الاعتراضات الـواردة عـلى الاسـتدلال »الاعتراض على الاستدلال بالنقل , وقسَّ

 : ين بالنقل قسم
 . ما يرد على النقل من جهة سنده  :أحدهما 
اعلـم أن الاعتـراض «:   ـرحمـه االله  ـما يرد عليه من جهة متنه ; فقال :  والآخر
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 : على الاستدلال بالنقل يكون في شيئين 
 : الإسناد والمتن , فأما الاعتراض على الإسناد فمن وجهين 

 .أن تMالبه بإثبات الإسناد:  أحدهما
 .أن يMعن في إسناده:  نيوالثا

 : وأما الاعتراض على المتن فمن خمسة أوجه 
 .أن تختلف الرواية :  أحدها
 .أن يستدل بما لا يقول به :  والثاني
 .أن يشاركه في الدليل :  والثالث
 .التأويل : والرابع

 .IQH »المعارضة:  والخامس
سِمت استMرد الأنبـاري قائمٌ على الجدل , وبهِِ وُ ) الإغراب(لأن أمر رسالة «و 

 .  IRH»ليضع تأصيلا في الردِّ على كل لونٍ من ألوان هذه الاعتراضات
والقول بأن أبا البركات الأنباري هـو أول مَـن أوضـح معـالمَ الاعتـراض عـلى 
الاستدلال بالنقل لا يعني أن هذا النوعَ من الاعتراض لم يكن موجودا من قبل , بل 

, ISH, ومارسوه تMبيقا في مصنفاتهم بدءا من كتاب سيبويهعرفه السابقون من النحاة 
                                                 

  .  ٥٣ـ  ٤٦السابق  )١(
  .  ١٧١الاعتراض النحوي عند ابن مالك  )٢(
لا يMمع الباحث في أن يعثر في كتاب سيبويه على كثير من الاعتراض عـلى الاسـتدلال الـنقلي ; لأن  )٣(

اعتراض على حكم نحوي سـاق لـه صـاحبه مـن الأدلـة مـا  –في حقيقته  −يل الاعتراض على الدل
يُعضده , وردَّ مخالفُه الحكمَ واعترض أدلتَه ومنع استدلالَ المستدل بها , ولم يضـع سـيبويه كتابـه 
ليعرض فيه مسائل الخلاف , وما استدل به كل فريق , وإن كان الخلاف بـين النحـويين قـد أخـذ 

ثوب التنافس العنيف في عهد سيبويه والكسائي, على أننا لا نعـدم بعـض أدلـة Iابع الجد , ولبس 
  . النقل التي ردَّ سيبويه الاستدلال بها 
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وإن نظرةً إلى الكتب المصنفة قبل الأنباري لَتَكْشِف عن عناية أصحابها بالاعتراض 
وقـد كـان هـذا . على الأدلة النقلية التي رآها مخالفوهم صالحة لأن يُقاسَ عليهـا  

 . د , والمتن السن: الاعتراض من الجهتين اللتين ذكرهما الأنباري 
فمن أمثلة الاعتراض على الدليل من جهة سنده ما ردَّ بـه المبـردُ قـولَ سـيبويه 

 : بجواز إعمال لام الأمر محذوفة في الشعر ; فقد استدل سيبويه بقول الشاعر 
ـــمحَُ  ـــتَ  دُ مَّ ــذَإِ سٍفْـــلُّ نَ كُـــكَسَـــفْ نَ دِفْ ــا خِ ا مَ ــتَفْ ــأَ نْمِ ــتَ  رٍمْ  IQHالاَ بَ

وقد أنكر المبرد هذه الضرورة , فهو لا يجيز حـذف لام الأمـر «,  IRHلتفد: أي 
, ولا يرى في هذا البيـت دلـيلا عـلى حـذف الـلام  ISH»وإبقاء عملها في شعر أو نثر

لا : , ونُقِـل عنـه أنـه قـال  ITH»لـيس بمعـروف... هذا البيت «وإبقاء عملها ; لأن 
 .  IUH»شعر ولا غيرهيُعرف قائله , ولا يُحتجُّ به , ولا يجوز مثله في 

مـا ردَّ بـه  ـأيضـا  ـومن أمثلة الاعتراض على الاستدلال بالنقل من جهة سنده 
أبو سعيد السيرافي ما استدل به الفراء أو غيره من الكوفيين على جواز مد المقصور 

 : من قول الشاعر  IVHفي الشعر 
                                                 

صـلى االله عليـه  ـالبيتُ من الوافر , وهو من شواهد سيبويه , وقد نُسِب إلى أبـي Iالـب عـمّ النبـي  )١(
يس في ديوان واحـد مـنهم , كمـا قـال رضي االله عنه , والأعشى , ول ـوسلم ـ  , وحسان بن ثابت 

وينظر تخريجُه والحـديث عنـه في حواشـي  ـرحمه االله  ـمحقق الكتاب الأستاذ عبد السلام هارون 
محمـود محمـد : للأسـتاذ  ١٥٠/ ٢, وحواشي أمـالي ابـن الشـجري  ٥٢كتاب الشعر للفارسي 

  .  ـIيب االله ثراه  ـالMناحي 
  .  ٨/  ٣الكتاب  )٢(
إبراهيم حسن إبراهيم ـ رحمه االله رحمة : لأستاذي الجليل الدكتور  ١٦١لضرورة الشعرية سيبويه وا )٣(

  .واسعة ـ 
  .  ١٣١,  ١٣٠/ ٢المقتضب  )٤(
نقلا عن مسائل الخلاف النحويـة في ضـوء الاعتـراض عـلى الـدليل .  ١٢,  ١١/ ٩خزانة الأدب  )٥(

  .  ٥٧النقلي 
  . وما بعدها  ٧٤٥الإنصاف : ينظر  )٦(
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ــعْلاَءِ ــي السَّ ــتُ بَنِ ــتْ أُخْ ــدْ عَلمَِ ـــقَ ـــتْ ذَلِ ـــرَاءِ وَعَلمَِ ـــعَ الْجِ  كَ مَ
ـــوَاءِ ـــى الخَ ـــأكُولاً عَلَ ـــمَ مَ ــيثَاءِ أَنَّ نعِْ ــنْ شِ ــرٍ وَمِ ــنْ تَمْ ــكَ مِ ــا لَ  يَ

هَاءِ   IQHيَنْشَبُ في المَسْعَلِ واللَّ
, وهمـا ) الخـواء(و) السـعلاء(ووجه الاستدلال بهذه الأبيـات أن قائلهـا مـد 

ورأى السـيرافي أنـه لا  .مقصوران , فدل ذلك على جواز مـد المقصـور في الشـعر 
أبيات غير معروفة , ولا يُعرف «حجة فيها على صحة ما ذهب إليه الكوفيون ; لأنها 

 .   IRH» قائلها , وغير جائز الاحتجاج بمثلها
هو أكثر ما يُعترض به على الاستدلال بالنقل من جهـة متنـه , ففـي ) التأويل(و

) لـيس خلـق االله مثلـه(: رب كتاب سيبويه الاعتراض على الاسـتدلال بقـول العـ
, وهو قولٌ لبعضهم وصفه سيبويه ) ما(كما تُهمل ) ليس(ونحوه مما ظاهره إهمال 

قليـل لا يكـاد , وذلك ) ما(تُجعل كـ) ليس(بعضهم أن زعم وقد «: بالزعم ; فقال 
ز أن يكون منه يُعرف,  , وإنمـا  ISH»ليس خلق االله مثله , وليس قالها زيد: فهذا يُجَوِّ

; لأنه ) ليس(على صحة إهمال  يرتض سيبويه أن يكون في هذا القول ونحوه دليلٌ لم 
, ) ليس(كلَّ ما يُستشهد به على هذا القول يُمكن تأويله بتقدير ضمير الشأن اسما لـ

والوجـه والحـد  «: قال سيبويه .  ITH»خلق وما بعده جملة في موضع الخبر«ويكون 
 . IUH»إنه أمة االله ذاهبة: , وهذا مبتدأ , كقوله إضمارا ) ليس(أن تحمله على أن في 

 : ما ذكره السيرافي في قول الشاعر  ـأيضا  ـومن أمثلته 
ـــوتهِِمْ اجُونَ حَـــوْلَ بُيُ ـــدَّ ـــذُ هَ دَاقَنَافِ ـــةُ عَـــوَّ ـــاهُمْ عMَيَِّ ـــماَ كَـــانَ إيَِّ  بِ

                                                 
وفي شـرح المفصـل  ١٧٩ينظر البيتان الأخيران في ما يجوز للشاعر في الضرورة للقـزاز القيـرواني  )١(

  .  ٧٤٦, وتنظر الأبيات كلها في الإنصاف  ٤٢/ ٦لابن يعيش 
  ) .Iبعة الهيئة العامة للكتاب. (١٥٠/ ٢شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )٢(
  .  ١/١٤٧الكتاب  )٣(
  ) . ة دار الكتب العلميةIبع( ٥/ ٢شرح السيرافي  )٤(
  .  ١٤٧/ ١الكتاب  )٥(
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واسـمها ) كـان(فقد استدل بعض النحويين بهذا البيت على جواز الفصل بـين 
) عـودا(, و) كـان(اسـم ) عMيـة(معمول الخبر , ورده السيرافي , فمنع أن يكون ب

زُ ; إذ يحتمـل أن يكـون  خبرها , وذكر أن البيت يحتمل غير ما ذهب إليـه المُجَـوِّ
, كمـا يحتمـل ) كـان(خبر ) عMية عودا(ضمير الشأن محذوفا , وجملة ) كان(اسم 

في البيت دليل على جواز الفصـل بـين , وعلى كلا التوجيهين لا يكون ) كان(زيادة 
وهـذا البيـت لا حجـة فيـه ; لأنـه «: قال السيرافي . واسمها بمعمول الخبر ) كان(

, ) عـودا(بــ) إيـاهم(ضـمير الأمـر والشـأن , وتنصـب ) كان(يجوز أن تجعل في 
, ويجوز أن تكـون زائـدة , ) كان(وتجعل الجملة في موضع خبر للضمير الذي في 

 .  IQH »بما إياهم عMية عود: ويكون تقديره 
وإذا كان الأنباري يعترض على الاستدلال بما تعددت روايتـه , فقـد سـبقه إلى 

 . ذلك بعضُ علماء العربية , ومنهم الزجاج وأبو سعيد السيرافي 
 ـعنـده  ـأما الزجاج فقد منع تقديم التمييز على عامله المتصـرف , فـلا يجـوز 

 : ول الشاعر شحما تفقأتُ , ولا حجة في ق
ـــا ـــالْفِرَاقِ حَبيِبَهَ ـــى بِ ـــرُ لَيْلَ  IRHنَفْسًـا بـِالْفِرَاقِ تMَيِـبُ وَمَا كَـانَأَتَهْجُ

 : لأنه لم يسمع مَن يرويه هكذا , وإنما الرواية المشهورة عند أهل هذا الشأن 
 ISHنَفْسِي باِلْفِرَاقِ تMَيِبُ  وَمَا كَانَ 

 .   ITHوما كان نفسي Iيبة: ا , كأنه قال خبره) تMيب(, و) كان(اسم ) نفسي(ـف 
وأما أبو سعيد السيرافي فقد ردَّ ما أنشده الكوفيون والأخفش دليلا عـلى جـواز 

 : ترك صرف ما ينصرف ; فمما أنشدوه قول الشاعر 
                                                 

  ) . Iبعة الهيئة العامة للكتاب. ( ٦٤,  ٦٣/ ٣شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )١(
, وأبـو عـلي في  ٣٧/ ٣البيت من الMويل , وقد اخْتُلِفَ في قائله , واستشهد به المبرد في المقتضب  )٢(

   . ٣٨٤/ ٢, وابن جني في الخصائص  ٢٢٤الإيضاح 
  .  ٢٢٤الإيضاح العضدي  )٣(
   ٦٩٥/ ٢المقتصد  )٤(
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 IQHيَفُوقَـــانِ مِـــرْدَاسَ فِـــي مجَمَْـــعِ فَـــماَ كَـــانَ حِصْـــنٌ وَلاَ حَـــابسٌِ
ذ لا مانع يمنعه من الصـرف , ولـيس بعلـم عـلى علمٌ مصروف ; إ) مرداس(فـ

 : قبيلة فيُتأول , ومنه ـ أيضا ـ قول الشاعر 
ـــــ ـــــا )م(وَمُصْــــعَبُ حِــــينَ جَــــدَّ الأَمْ ـــــا وَأIَْيَبُهَ ـــــرُ أَكْثَرُهَ  IRHـ

علم مصروف , وقد منعه الشاعر مـن الصـرف , وبهـذين البيتـين ) مصعب(فـ
از تـرك صـرف مـا لا ينصـرف في وغيرهما استدل الكوفيون والأخفـش عـلى جـو

. ضرورة الشعر , ورد السيرافيُّ استدلالهم بأن الرواية في البيتين على غير ما أنشدوه 
يفوقـان : فأما بيت عباس بن مرداس , فإن الرواية عند أصحابنا «: قال ـ رحمه االله ـ 

: ومصعب حين جد الأمر فإن أصـحابنا يروونـه : وأما قوله .... شيخيَ في مجمع 
 .  ISH »وأنتم حين جد الأمر

, وأن  ITH»الاعتراض على الدليل قديمٌ قِـدَم الـدليل نفسـه«ويتبين مما سبق أن 
كتـب السابقين الأولين من النحاة قد أولوه عنايتهم , ولكنه قد كثر كثرةً ظـاهرةً في 

في كتـب المتـأخرين مـن النحـاة الـذين  –أيضـا  –, كما كثـر IUHالخلاف النحوي
 .  IVHعلى ذِكر مسائل الخلاف والترجيح بينهاحرَصوا 

                                                 
  .  ٨٣ينظر ديوانه . العباس بن مرداس السلمي : البيت من المتقارب , وقائله   )١(
  .   ١٢٤ينظر ديوانه . عبيد االله بن قيس الرقيات : البيت من مجزوء الوافر  , وقائله  )٢(
  ) . ة الهيئة العامة للكتابIبع( ١٠٦,  ١٠٥/ ٢شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )٣(
  .  ٥مسائل الخلاف النحوية في ضوء الاعتراض على الدليل النقلي  )٤(
,  ٤٨١,  ٤٥٥,  ٤٤٩,  ٤٣٥,  ٣١٠,  ٢٧٧,  ٢٥٤,  ٢١٤,  ١٧٩,  ١٣٥,  ١١٢الإنصاف : ينظر  )٥(

,  ٣١٦,  ٢٩٣,  ٢٦٢,  ٢٥٧: والتبيـــين . وغيرهـــا . ٧٥٠,  ٧١٤,  ٦٤٧,  ٦٣٧,  ٥٩٠,  ٥٦٥
,  ٦٨,  ٦٢,  ٥١: وائـتلاف النصـرة . وغيرها .  ٤٥٥,  ٤٣١,  ٤٢٢,  ٤٠٤,  ٣٩٦,  ٣٧٥,  ٣٣٨
 ., وغيرها  ١٣٤,  ١١٧,  ٩٨,  ٨١,  ٧٦

, واللباب للعكبـري  ٢٨٢,  ٢٥٧,  ١٨٢,  ١٥٧,  ١٤٧,  ١٠٤أسرار العربية للأنباري : ينظر مثلا  )٦(
ــع , و ٩٩,  ٥٣/ ٢,  ٣٤٧,  ٢٥٤,  ٢١١,  ١٧٦,  ١٦٩/ ١ ــي الربي ــن أب ــافي لاب ,  ٩٩٣/ ١الك

٨٩٨,  ٢٩٨,  ٢٦٣/ ٢,  ١١٥٧   .  
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WאאW 
الشاIبيُّ ـ رحمه االله ـ إلا ويُذكر معه عُلُوُّ كعبه ورسـوخُ قدمـِه في  لا يُذكر الإمامُ 

بأنـه من الفقه والتفسير والأصـول,حتى وُصِـف ـ رحمـه االله ـ  هُ عُ لُّ علوم الدين وتضَ 
من أفراد العلماء المحققين الأثبات, وأكابر الأئمة المتفننـين الثقـات, لـه القـدم «

وقد  ,IQH»الراسخ والإمامة العظمى في الفنون فقها وأصولا وتفسيرا وحديثا وعربية
ريـان مـن علـم الشـريعة أصـولها وفروعهـا, معقولهـا «ـ رحمـه االله ـ  كان الشاIبيُّ 
, ومَن كانت الشريعة قبلتـه IRH»لى التقليد والتعصب للمذاهبإ دٍ لِ مخُْ  ومنقولها, غيرَ 

سـميره وأنيسـه, وأن يجعلـه «وعلوم الدين وِجهته فلا بد أن يتخذ القـرآن الكـريم 
, وهكذا كان الشاIبي, فمـا وصـل ISH»جليسه على مر الليالي والأيام, نظرا وعملا

على قلمه انثيالا, فيـذكر في إلينا من آثاره يشهد بأن آيات القرآن الكريم كانت تنثال 
الموضع الواحد من الآيات ما يدل على حفظه ويرشد إلى استحضاره ويبرهن عـلى 

 .  ITHإحاIته وتمكنه
المقاصد الشـافية (وكما شهدت بذلك مؤلفاتُه في علوم الشريعة شهد به كتابه  

                                                 
 ٤٨نيل الابتهاج   )١(
, ).الموافقـات(من كلامه ـ رضـي االله ـ  في مَـن يُسـمح لـه بـالنظر في كتابـه  ١٢٤/ ١موافقات ال  )٢(

 .  وكأنما كان يصف نفسَه; إذ هو أحقُّ مَن يوُصف بهذه الصفات
 . ١٤٤/ ٤الموافقات للشاIبي  )٣(
 . , وغيرها٥٣٧, ٥٣٦, ٥٢٠, ٥٠٧, ٧٤/ ١ينظر ـ مثلا ـ الموافقات  )٤(



 

٣٦ 
 

لا يخلــو بــابٌ مــن أبــواب النحــو ومســائله إلا «; إذ )في شــرح خلاصــة الكافيــة
مٌ على غيره من الشواهدو , ويـدل عـلى IQH»الاستدلال بالقرآن الكريم حاضرٌ ومقدَّ

تلك الأحكـام التـي كـان يـذكرها بـين  استحضار الشاIبي لآيات الكتاب العزيز 
ومثـل هـذا في «: وقولـه, IRH »وهو في القـرآن كثيـر«: الحين والآخر, من نحو قوله

قـد جـاء في « :العاملين في بـاب التنـازع وقوله في إعمال ثاني, ISH»القرآن كثير جدا
وقوله في جواز إظهار الفعل وإضماره إن دلَّ عليـه , ITH»القرآن, بل لم يجئ به إلا هو

لا تجد في القـرآن اسـم «: وقوله, IUH»وقد جاء في القرآن الكريم الوجهان معا«:دليلٌ 
غير  ]اسم الإشارة[ع لم يق: وقوله, IVH »إشارة مجردا من الكاف وهاء التنبيه أيضا معا

 r  q  pz  } : إلا في قوله) ها(مكرر معه 
IWH IXH ومثـل هـذه الأحكـام لا ,

 .  تصدر إلا عن  عالم كان يتلو كتاب االله آناء الليل وأIراف النهار
الكثيرَ من ) المقاصد(ومن مظاهر عناية الشاIبي بالقرآن أنه قد حشد في كتاب 

, تكـرر بعضـها, IYHا ذكره من آياته مائتين وألفـاآيات الكتاب العزيز حتى تجاوز م
 . وقد استدل بها على قواعد النحو والصرف, ومسائل من اللغة وغيرها

شرحا لأرجوزة ابن مالك كان من البديهي ) المقاصد الشافية(ولما كان كتاب 
 أن يفسر الشاIبيُّ ألفاظَ الألفية, ففسر بعض ألفاظها بالقرآن, إذا وجد لها مثيلا في

 : , فإذا قال ابن مالكIQPHكتاب االله 
                                                 

  .  ١٢٩الإجمالية  الأدلة النحوية )١(
 . ١٤٤/ ٤المقاصد   )٢(
 . ٦٧٨/ ٤المقاصد  )٣(
 . ١٨٨/ ٣المقاصد  )٤(
 . ٥٦٣/  ٢المقاصد  )٥(
  . ٤١٧/ ١المقاصد     )٦(
  ١١٩آية . سورة آل عمران )٧(
 .٤١٧/ ١المقاصد . )٨(
 .٦٠ـ  ٥/  ١٠فهرس الآيات القرآنية لكتاب المقاصد : ينظر )٩(
 . ٥٤٦الخلافية عند المرادي والشاIبي  أصول النحو ومسائله )١٠(



 

٣٧ 
 

 IQHرْ ظَ حَ ) امَ دَ ( هُ قَ بْ سَ  لٌّ كُ وَ 
, ومنــه ) عَ ـنَ مَ (: مـعـناه )ـرَ ـظَ حَ (و«: ; فقال)عنْ المَ (بـ) رظْ الحَ ( فسر الشاIبيُّ 

 m  l  k          j  iz  } : قــوله تعـالى
IRH ISH,  وإذا مَثَّـل ابـن مالـك للفعــل

 :بقوله)أنشأ(
 ITHودُ حْ يَ  قُ ائِ السَّ  أَ شَ نْ أَ 

: مستشــهدا بآيـة مــن القـرآن الكــريم; فقــال) الســائق(فسـر الشــاIبي معنـى 
ساق الإبل وغيرها يسوقها سوقا, إذا قـدمها بـين يديـه, ومنـه قولـه : والسائق من«

 z  y    x               w  vz  }  } : تعالى
IUHIVH . واستدل بالقرآن على جواز التذكير

 : الوارد في قول ابن مالك) الكلم(والتأنيث في لفظ 
 IWHمْ لِ كَ الْ  فٌ رْ حَ  مَّ ثُ  لٌ عْ فِ وَ  مٌ اسْ وَ 

هو الكلم, وهي الكلم, : الكلم يُذكر ويُؤنث كسائر الأجناس, فتقول«: فقال   
 Ë  Ê  É       Èz  } : هو النخل, وهي النخل, فقد قال تعـالى: كما تقول

IXH  ,
 .  ªz IYH IQPH     »   ¬  ®  } : وفي موضع آخر

ويستشهد بالقرآن الكريم ليبيّن صحة استعمال ورد في الألفيـة, ومـن ذلـك أن 
                                                 

  .  ٩٠ألفية ابن مالك  )١(
  ٣٠آية . سورة الإسراء )٢(
 . ١٥٩/ ٢المقاصد : ينظر )٣(
  .  ٩٢ألفية ابن مالك  )٤(
  .  ٢١آية . سورة ق )٥(
 . ٢٨٥/ ٢المقاصد : ينظر. )٦(
  .  ٦٩ألفية ابن مالك  )٧(
  .  ٧آية . سورة الحاقة )٨(
  .  ٢٠آية . سورة القمر )٩(
  .  ٤١/ ١المقاصد  )١٠(



 

٣٨ 
 

 : ابن مالك ـ رحمه االله ـ قال
 FْIQH مَ الـنَّ :يهِفِ لْتَ قُ رّفْ عَ )Fٌمَ نَ (فـFَْقَــفَ مُالــلاَّوِأَ يــفٍرِعْ تَ فُرْ حَــ) لْ أَ (

فْتَ (فمعنى  ; فقـال IRHعـن إرادتـهأردت التعريـف, أي أنـه عَبَّـر بالفعـل ): عَرَّ
b   a  } : وهذا في الكلام العربي الفصيح موجودٌ, ففـي القـرآن الكـريم: الشاIبي

   d  cz 
ISH ...ويقع ذلـك مـع إذا, نحـو... أردنا إهلاكها: المعنى : {  m

  p   o  nz 
ITHو ,  {   H  G  F  E  Dz 

IUH ـــذا ـــان ه , وإذا ك
 . IVH»موجودا في الكلام, فلا مانع من استعماله

وقد يقع في الألفية ما ظاهره مخالفة القياس, فيستشهد الشـاIبي عـلى صـحته 
وموافقته القياس بآية من القرآن الكريم, ومن ذلك حذف آخـر المضـارع المعتـل 

 : الذي لم يُسبق بجازم في قول ابن مالك
ـــبَ وَ  ـــض الاَعْ ـــءِماَسْ ـــأَ افُيُضَ  IWHادَ رَ فْـا مُ ظًـفْ لَ تِأْ يَـدْا قَ ذَضُعْ بَ وَادَبَ

يأتي, فحذفت الياء دون جازم, ونظيره من القرآن الكـريم قولـه ): يأت(فأصل 
 .ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤ z IXH IYH} : تعالى
, واستشهد في بعض الأعاريب IQPH»قد اعتنى الشاIبي كثيرا بإعراب الألفية«و 

                                                 
  .  ٨٥ألفية ابن مالك  )١(
 . ٦٨٩مغني اللبيب : ينظر )٢(
  .  ٤آية . سورة الأعراف )٣(
  .  ٩٨آية . سورة النحل )٤(
  .  ٦آية . سورة المائدة )٥(
 . ٥٥٦/ ١المقاصد  )٦(
  .  ١١٨ألفية ابن مالك  )٧(
  .  ٢٦آية  . سورة هود )٨(
 . ٥٩/ ٤المقاصد  )٩(
 . ١١٤أصول النحو ومسائله الخلافية عند المرادي والشاIبي  )١٠(



 

٣٩ 
 

 : بنظائر التراكيب من القرآن الكريم, فعند شرح قول ابن مالك
ِ بْ مَ وَ  بٌ رَ عْ مُ  هُ نْ مِ  مُ سْ الاِ وَ   IQHين

, كما يُوهِمُ ظاهرُ العبـارة, )معرب(ليس معMوفا على ) مبني(يبيِّن الشاIبي أن 
في ) منـه(لكـن حُـذِف لفـظ «ومنه مبني,: وإنما هو مبتدأ خبره محذوف, والتقدير

Z  Y  X  W  ]  } : الثاني; لبيان المعنى مع الحـذف, ونظيـره قولـه تعـالى
 ^   ]\   `  _z 

IRH . ومثلـه قولـه »المعنى ـ واالله أعلم ـ ومنها حصيد ,
 . ITH, وهو كثيرz ISH¬  ®  ¯  } : تعالى

 : ومما ذكر له الشاIبيُّ نظيرا من القرآن الكريم قول ابن مالك
 IUH)كْ لَـا مَ مَ يهِلِ سَ (نْا مِ هَ الْ وَاءِيَ الْ وَ)كْمَـرَكْ ي أَ نـِابْ (نِمِـافِكَ الْ وَ  اءِ يَ الْ كَ 

  اسـتفهامية علقـت الفعـل ) سـليه مـا ملـك: (من قوله) ما(و«: يقول الشاIبي
Æ  Å  } : عـن التعـدي إلى مفعولـه الثـاني, كقولـه تعـالى) سـل(الذي هو 

Çz IVHNIWH  . 
وقد يعضد الشاIبي الأمثلة المصنوعة التي ذكرها غيـره بآيـة مـن كتـاب االله, 

: الجـارة تـأتي للمجـاوزة, نحـو) مـن(ومن ذلك أن ابن مالك ـ رحمه االله ـ ذكر أن 
عذت منه وأنفت : للمجاوزة, نحو] من الجارة[تكون : قال الشاIبي. IXHعذتُ منه

                                                 
  .  ٧١ألفية ابن مالك  )١(
  ١٠٠آية . سورة هود )٢(
  .  ١٠٥آية . سورة هود )٣(
 .٧٣, ١/٧٢المقاصد  )٤(
  .  ٧٧ألفية ابن مالك  )٥(
  .  ٢١٩آية . سورة البقرة )٦(
  .  ٢٦٥/ ١المقاصد  )٧(
 . ١٣٤/ ٣شرح التسهيل  )٨(



 

٤٠ 
 

 . Z  Y  X    Wz IQH IRH  ]  \        [   } : وفي القرآنمنه, 
ن سبقه من النحاة فيُضيف إليهـا  وقد ينقل الشاIبي بعض الشواهد القرآنية عمَّ

ما نقله الشاIبيُّ في وقوع جملة القسم خبـرا عـن المبتـدأ, شواهدَ أخرى, من ذلك 
فقد ذهب الجمهور إلى جـوازه, وذهـب ثعلـبٌ إلى المنـع, فـردَّ ابـنُ مالـك قـولَ 

Å  Ä  Ã  Â  } : ; لوقوع جملة القسم خبرا عن المبتدأ في قوله تعـالىISHثعلب

Í  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  Æ z ITH .بيُّ هذه الآيةَ عن اIبن مالـك, ونقل الشا
D  C  B  A  } : ثم زاد عليها ثـلاثَ آيـاتٍ أخـرى, هـي قولـه تعـالى

   G  F  Ez 
IUH وقولــه تعــالى , : {  z  y  x  w   v

  }  |  {z IVHوقوله تعالى , : {t  s  r  q   p z IWH IXH . 
وتعدد الشواهد القرآنية في الموضـع الواحـد مـن السـمات البـارزة في كتـاب 

; إذ كان الشاIبي ـ رحمه االله ـ حريصا عـلى أن يضـم الشـبيه إلى )يةالمقاصد الشاف(
شبيهه, وأن يقرن النظير بنظيره, وهذه السمة أبرزُ ما تكون عنـد حـديث الشـاIبي 
عن الأدوات, فالحديث عنها هو الميدانُ الفسيحُ الذي تظهر فيه إحاIة الشـاIبي 

مالك أن الواوَ العاIفـةَ لا تـدلُّ  بآيات القرآن الكريم واستظهاره لها, فإذا ذكر ابنُ 
 : على ترتيبٍ, فيُعMف بها اللاحق والسابق والمصاحب, فقال

ــ ــ فْ Mِ اعْ فَ ــوْا أَ قًــحِ لاَ)اوٍوَ(ـبِ  IYHاقَـافِ وَ ا مُ بً احِ صَـمُ وْأَ مِ كْـحُ ي الْ فِ اقَ ابِ سَ
                                                 

  .  ٢٧آية . سورة غافر )١(
 . ٢/٥٩٤المقاصد  )٢(
 . ٣١٠/ ١شرح التسهيل   )٣(
  .  ٤١آية . سورة النحل )٤(
  .  ٧آية . سورة العنكبوت )٥(
  .  ٥٨آية . سورة العنكبوت )٦(
  .  ٦٩آية . سورة العنكبوت )٧(
 . ٦٣٠/ ١المقاصد : ينظر )٨(
  .  ١٣٦ألفية ابن مالك  )٩(



 

٤١ 
 

وجدنا الشاIبي ـ رحمه االله ـ يسوق من آيات القرآن الكريم ما يدل على حالاتها 
ا جاء فيه الترتيبُ اللفظيُّ موافقًا للترتيبِ الزمانيِّ قولُه تعـالى«: لثلاث; فيقولا : فَمِمَّ

 {   `  _  ^  ]  \  [  Z  Yz 
IQH ــالى ــه تع e  } : , وقولُ

  i  h  g  fz 
IRH ,ــه تعــالى u  t  s  r   q  }  :وقولُ

  vz 
ISH......ا جاء على عكسِ الترتيبِ قولُه تعـالى Æ  Å  Ä  Ã   Â  } : , وممَِّ

É  È  Ç z ITH  ,ــالى ــه تع  D  C  B  Az  } : وقولُ
IUH ... ــع ــد اجتم , وق

ــالى ــه تع J   I  H  G  F  E  D  C  B  A  } : الضــربان في قول
M   L  K z IVHا جاء على المعيـةِ قولُـهُ تعـالى E  D     C  B  A  } : , وممَِّ

  G  Fz IWIHXH  . 
ـا أورد فيـه وكثيرا ما كان الشاIبي يورد  آيتين أو أكثر في الموضع الواحد, فَمِمَّ

في لسـان  آيتين اتصالُ نونِ الوقايةِ بـبعض الأحرف الناسخة; فقـد ذكـر أن الكثيـرَ 
 p          o  nz  } : , مستشهدا بقوله تعـالى)ليت(نون الوقاية بـ العرب اتصالُ 

IYH  ,
ــالى ــه تع  x  w     v    u   t  sz  }  :وقول

IQPH ــالها , و ــدم اتص ــر ع أن الكثي
y  } : , وقوله تعـالىd  c  bz IQQH  } : ,  مستشهدا بقوله تعالى)لعل(بـ

                                                 
  .  ٢, ١آية . سورة الزلزلة )١(
  .  ٧٧آية . سورة الحج )٢(
  .  ٤٣آية . سورة ق )٣(
  .  ٣٧سورة الدخان  آية  )٤(
  .  ٩آية . سورة الحاقة )٥(
  .  ٧آية . سورة الأحزاب )٦(
  .  ١٢٧آية . سورة البقرة )٧(
  .  ٧١,  ٧٠/ ٥المقاصد  )٨(
   ٤٠آية . سورة النبأ )٩(
  .  ٢٨آية . سورة الفرقان )١٠(
  .  ٢٦ية آ. سورة غافر )١١(



 

٤٢ 
 

  zz IQIHRH  . 
F  E        } : الجملة, حيث ذكر فيه قوله تعـالى ومما أورد فيه ثلاث آيات توكيدُ 

    L       K  J  I  H      Gz 
ISH وقوله تعالى , : {  Q  P  O   N         M           Rz 

ITH  وقوله ,
 .  ª         ©  ¨  §z IUH IVH        »  ¬     ®  ¯          °     } : تعالى

: ومما أورد فيه أربع آيات عMف الفعـل عـلى اسـم يشـبهه, فمنـه قولـه تعـالى
{  p   o  n  m   l  kz 

IWHوقولــه تعــالى , : {  l       k      j   i  h  g
m z IXH  ,عالىوقوله ت : {  Ó    Ò  Ñ  Ð  Ïz 

IYH وقوله تعالى , :
 {  [  Z  Y      X  Wz IQPH على قراءة الكوفيينIQQH  . 

: ومما أورد فيه خمس آيات حذف الواو ومعMوفها, فمن شـواهده قولـه تعـالى
{   k   j  i  h  gz 

IQRH ,والبرد, وقولـه تعـالى: أي : {  U  T
  [  Z  Y  X  W   Vz 

IQSHولم تعبدني, وقولـه تعــالى: عناهم: , قالوا:   {vIQTH  
                                                 

  .  ٣٨آية . سورة القصص )١(
  .  ٣٣٢,  ٣٣١/ ١المقاصد  )٢(
  .  ٢٠, ١٩. سورة المدثر )٣(
  .  ٥, ٤سورة النبأ  )٤(
  .  ٦, ٥سورة الشرح  )٥(
  .  ٣١/ ٥المقاصد  )٦(
  .  ٤, ٣سورة العاديات  )٧(
  .  ١٩آية . سورة الملك )٨(
  .  ١٨آية . سورة الحديد  )٩(
  .  ٩٦آية . سورة الأنعام  )١٠(
  . عاصم وحمزة والكسائي : والكوفيون هم .  ٢٦٣السبعة : , وتنظر القراءة في  ١٨٧/ ٥المقاصد  )١١(
  .  ٨١آية . سورة النحل )١٢(
  .  ٢٢آية . سورة الشعراء )١٣(
 . سقMت من المMبوع )١٤(



 

٤٣ 
 

{  z  y  x  w z IQHبين أحد وأحد, وقوله تعالى: , أي : {  È  Ç  Æ  Å
Í      Ì  Ë  Ê  É z IRHوقوله تعالى, ومن أنفق من بعده وقاتل : , يريد :{     j

k z ISHوالشر: معناه: , قالواITH . 
الأخيـرتين يُسـلمنا إلى أمـر ذي بـال,  واستشهاد الشاIبي ـ رحمه االله ـ بالآيتين

ـ كان يحرص على الاستعانة بالسـياق,  IUHوهو أن الشاIبي ـ وهو النحوي المفسر
ومـن : يريد«: ويستدل به على المحذوف, فقد قدر المحذوف في الآية الأولى بقوله

Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  } : ; لأنه مدلول عليه بقوله تعالى أنفق من بعده وقاتل
  Ö  Õ× z ــة ــة الثاني والشــر; اســتدلالا بوجــود : , وقــدر المحــذوف في الآي

z                 y      x  w  }  |     {  ~  _  `  } : المتقابلات في الآية نفسـها
h  g   f  e  d  c  b  a z IVH . 

ولم يكتف الشاIبي ـ رحمه االله ـ بتقدير المحـذوف عـن Iريـق النظـر في الآيـة 
نظره إلى القرآن كله, فجعل المذكور في موضع دليلا على تقديره في نفسها, بل امتد 

t  s  r  } : موضع آخر, وذلك في حديثه عن تقدير المضاف في قوله تعالى
  v    uz 

IWHويدل على هذا قولـه تعـالى«هل يسمعون دعاءكم,: , فالتقدير : {   _
                                                 

  .  ٢٨٥آية . سورة البقرة )١(
  .  ١٠آية . سورة الحديد )٢(
  .  ٢٦آية . سورة آل عمران )٣(
 . ١٦٥, ١٦٤/ ٥المقاصد  )٤(
لم يترك الشاIبي مصنفا في التفسير, لكن مؤلفاته تشهد ببراعتـه في هـذا العلـم الجليـل, وإحاIتـه  )٥(

; إذ إن الناظر في مؤلفاته الأخرى يرى تعدد أقواله في التفسير, وقد نهض الدكتور محمد .بمصنفاته
لشـاIبي في  تفسـير الآيـات, ورتبهـا عـلى ترتيـب بن عبد االله الضالع فجمع ما تفرق مـن أقـوال ا
أقوال الإمام أبي إسحاق  الشاIبي في التفسير جمعا : المصحف الشريف, وسمى هذا العمل النافع 

 . ودراسة 
 . ٣٦٧/ ١أقوال الإمام أبي إسحاق  الشاIبي في التفسير : وينظر. ٢/١٦٦الموافقات : ينظر )٦(
  .  ٧٢آية . سورة الشعراء )٧(



 

٤٤ 
 

  c   b  a  `z IQHIRH . 
يُراعـي نظـائر الآيـات في تـرجيح إعـراب عـلى كما كان الشاIبي ـ رحمـه االله ـ 

إعراب; إذ إن من الجهات التي يـدخل الاعتـراض عـلى المعـرب مـن جهتهـا أن 
يحمل المعرب كلاما على شيء, أي عـلى معنـى أو وجـه مـن الإعـراب, ويشـهد 

رحمه  ـ, ومن ذلك ما ذكره الشاIبي ISHاستعمالٌ آخرُ في نظير ذلك الموضع بخلافه
ابن مالك ـ رحمه االله ـ احتج لجواز عMف الاسم الظـاهر عـلى الضـمير من أن  ـاالله 

p  o  n   m  l  k  j  } : المجرور من دون إعادة الجار بقوله تعالى
  qz 

ITH فMبي; لأن )بـه(على الضمير في ) المسجد الحرام(, فعIورده الشـا ,
رادا, وإنمـا المعنى ـ حينئذ ـ أنهم كفروا بالمسجد الحرام, وليس هـذا المعنـى مـ

; )سـبيل(أنهم صدوا عن عن المسجد الحرام, فهو عMف على «المعنى المراد هو 
 . S   R  Q  P  O  N         M  L  Kz «IUH IVH  } : كالآية الأخرى

, بآيات القرآن الكريم لإبMـال رأي يُخالفـه  يستدلُّ وكان الشاIبي ـ رحمه االله ـ 
ن الكريم وقعت  فيها جملة القسم خبرا ; ليؤيـد وقد سبق أنه استدلَّ بآيات من القرآ

مذهب الجمهور ويرد قول ثعلب بامتناع وقوع جملـة القسـم خبـرا , كمـا ردَّ قـولَ 
; لأن  IWHالكوفيين والزمخشـري بلـزوم الـواو في الجملـة الاسـمية الواقعـة حـالا
لـه لواو قوالجملة الاسمية تقع حالا مقترنةً بالواو, وخالية منها , فمـن اقترانهـا بـا

O  N  M  LK   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  } : تعــالى

                                                 
  .  ١٤آية . سورة فاIر )١(
 . ٥/١٥٨المقاصد . )٢(
 .  ٣٥٨/ ٤غنية الأريب : , وينظر٥٩٣مغني اللبيب  )٣(
  .  ٢١٧آية . سورة البقرة )٤(
  .  ٢٥آية. سورة الحج )٥(
 . ٥٤١, ٥٤٠مغني اللبيب : وينظر. ٥/١٥٨المقاصد  )٦(
  .  ٤٧/ ٤, وهمع الهوامع  ١١٤المفصل  )٧(



 

٤٥ 
 

  Pz 
IQH ــن , و ــن م ــا م ــالى خلوه ــه تع ــواو قول Å  Ä    Ã  Â  } : ال

ÆzIRHــالى ــه تع ــه  µ  ´  ³²   ±  °  ¯ z ISH  ¶} : , وقول , وقول
, وبهذه الآيـات k  j  i  h        g  f  e    d  c z ITH} : تعالى

وما قالَه وقـالوه غيـر «: ; فقال  لشاIبيُّ مذهبَ الكوفيين والزمخشريوغيرها ردَّ ا
 . IUH»صحيح

WאאאאW 
الحديث عن القراءات القرآنية وموقف النحاة منها قبولا وردا حـديثٌ متعـدد 

كل مـا ورد أنـه  «الجوانب متشعب الأنحاء , وخلاصته أن النحويين قد ذكروا أن 
ا قرئ به جاز ăالاحتجاج به في العربية , سواء كان متواترا أم آحادا أم شـاذ«IVH  وأن ,

, ومع ذلـك  IWH»كلام االله أفصحُ كلامٍ وأبلغُه , ويجوز الاستشهاد بمتواتره وشاذه«
على أنها نصٌّ من النصـوص يخضـع لكـل أشـكال «نظر بعض النحاة إلى القراءات 

ذلك ـ بإجمـال ـ موقـف النحـاة .  IXH»دالنقد من القبول والترجيح والتضعيف والر
 من القراءات القرآنية , فما موقف أبي إسحاق الشاIبي ?

أحد العلوم التي برع فيها أبو إسـحاق الشـاIبي ; إذ قـرأ ) علم القراءات(كان 
,  IYHعلى شيخه أبي عبد االله محمد بن الفخـار بـالقراءات السـبع في سـبع ختمـات

                                                 
  .  ١٥٤آية . سورة آل عمران )١(
  .  ٣٦آية . سورة البقرة )٢(
  .  ١٢٣آية . سورة Iه )٣(
  .  ٦٠آية . سورة الزمر )٤(
 . ٥٠٦ـ  ٥٠٣/ ٣المقاصد : ينظر )٥(
  .  ٤٨الاقتراح  )٦(
 ٩/ ١خزانة الأدب  )٧(
,  ٦٢المعيـار في التخMئـة والتصـويب : , ويُنظـر  ٩أثر القراءات السـبع في تMـور الفكـر اللغـوي  )٨(

, وضـوابF الفكـر  ٧٨نحاة من القراءات القرآنية حتـى نهايـة القـرن الرابـع الهجـري ومواقف ال
  . ٢٩٦/ ١النحوي 

  .  ١١٩برنامج المجاري  )٩(



 

٤٦ 
 

مقري ببعض كتاب التيسير  في القراءات السبع للداني , وأجازه شيخه أبو عبد االله ال
, ) المقاصـد الشـافية(, وظهر أثر ذلك واضحا في كتابـه  IQHوببعض متن الشاIبية

قواعـد وفقد حشد فيه كثيرا من القراءات القرآنية , مستدلا بها عـلى مسـائل اللغـة 
ات العرب , فذكر بالقراءات القرآنية على لغ وقد استدل الشاIبيالنحو والصرف , 

الفتح لأهل الحجاز , والكسـر لتمـيم : فيه ثلاث لغات ) هيهات: (أن اسم الفعل 
وأسد , ومن العرب من يضـمها , ومـنهم مـن يُنـون في اللغـات الـثلاث , وقـرئ 

 .  ª      ©  ¨  §z IRH  } : بجميع ذلك في قوله تعالى 
المصـدرية , ثـم ) ما( المصدرية ; حملا على) أن(وذكر أن بعض العرب يُهمل 

, ISH»لمن أراد أن يتمُّ الرضـاعة«: ومنه ما رُوي في غير السبع من قوله تعالى : يقول 
وقد استدل الشـاIبي بقـراءة قرآنيـة لبيـان الأصـل المرفـوض في .  ITH)يتم(برفع 

إلا أنهـم رفضـوا الأصـل «, ) أخير , وأشـر: (; فإن أصلهما ) خير , وشر(كلمتي 
قـال . ال فيهما , وحذفوا الهمزة , وقد جاءوا بهما على الأصل نادرا لكثرة الاستعم

 : رؤبة 
 IUHرِ يَ خْ الأَْ  نُ وابْ  اسِ النَّ  رُ يْ خَ  لُ لاَ بِ 

                                                 
وهـو أحسـن الكتـب المصـنفة في ) هــ٤٤٤ت (والتيسير كتاب لأبي عمرو الداني .  ١٢٠السابق  )١(

اIبية منظومـة في علـم القـراءات والشـ.  ١/٣١٨القراءات السبع , كما قال الزركشي في البرهان 
, وتشتمل على ثلاثة وسـبعين ) حرز الأماني ووجه التهاني: (واسمها ) هـ٥٩٠ت (للقاسم بن فيُِرّة 

ومائة وألف بيت , وقد وضعها الشاIبي مقتفيا في وضعها كتـاب التيسـر السـابق ذكـره , وعليهـا 
مقدمـة : ينظـر ) . هــ٦٦٥ت (بن شـامة إبراز المعاني من حرز الأماني لا: شروح كثيرة , أشهرها 

: , وبحـث  ٩,  ٨حـاتم صـالح الضـامن ـ Iيـب االله ثـراه ـ ص : تحقيق كتاب التيسـير للـدكتور 
  . أنيسة الغازي : الشاIبية وشروحها للأستاذة 

, ومختصر في شـواذ   ٩٠/ ٢, والمحتسب  ٥٠٢/ ٥المقاصد : ينظر .  ٣٦آية . سورة المؤمنون . )٢(
 .  ٩٩القراءات 

  .  ٢٣٣آية . سورة البقرة  )٣(
  .  ١٣/ ٦المقاصد  )٤(
  . , وليس في ديوانه  ٤٩٠/ ١نسبه إلى رؤبة ابنُ الأنباري في الزاهر  )٥(



 

٤٧ 
 

 .  IQH»من الكذاب الأشََرّ «: وقرأ أبو قلابة 
وقد يعضد ما ورد في نظم الألفية بقراءة قرآنية , ومن ذلك حـذف الهمـزة مـن 

 : لك في قول ابن ما) جاء(الفعل 
ِ و بَ خُ ا أَ جَ (  IRH)رْ مِ ي نَ ن

حذف الناظم «: فقد ذكر الشاIبي نظير هذا الحذف في إحدى القراءات ; فقال 
جـا «: ; للهمزة التي بعدها , وهي قراءة أبي عمرو بن العـلاء في نحـو ) جاء(همزة 
 .  ISH »أجلهم

قواعـد قراءات القرآنيـة عـلى مـن الاسـتدلال بـال ـرحمـه االله  ـوأكثر الشاIبي 
ألا يا «: , فتراه يستدل بقراءة الكسائي وغيرها السبعولم يُفرق بين القراءات , النحو

, ويســتدل بقــراءة ابــن  IUHعــلى جــواز حــذف المنــادى قبــل الأمــرITH»اســجدوا
على جواز حذف همزة الاسـتفهام , IVH»سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم«:محيصن

 .  IWHسوهي مرادة في المعنى إذا أُمن اللب
ليسـتدل بهمـا عـلى  من غيرهاوالأخرى  من السبعوقد يسوق قراءتين إحداهما 

حكم واحد , كما فعل في استدلاله على جواز حذف العائد من جملـة الخبـر , فقـد 
, وهي قـراءة ابـن ) كل(برفع IXH »وكلُّ وعد االله الحسنى«: استدل عليه بقوله تعالى

ــامر  ــع  IYHع ــن رف ــراءة م ــم(, وبق ــ) حك ــالى م ــه تع ــة «: ن قول ــمُ الجاهلي أفحك
                                                 

  .  ١٤٨مختصر شواذ القراءات : , وتنظر القراءة في   ٨/ ١المقاصد : ينظر .  ٢٥آية . سورة القمر . )١(
  .  ٧٣ألفية ابن مالك  )٢(
  .  ١٤٠/ ١المقاصد : ينظر .  ٣٤آية . عراف سورة الأ. )٣(
  .  ٤٨٠السبعة .  ٢٥آية . سورة النمل  )٤(
 .  ٢٤٢/ ٥,  ٥٠٨/ ٤المقاصد  )٥(
 .  ٦آية . سورة البقرة  )٦(
  .  ١٠٨/ ٥المقاصد  )٧(
  .  ٦٢٥السبعة .  ١٠آية . سورة الحديد  )٨(
  .  ٦٢٥السبعة  )٩(



 

٤٨ 
 

 .  IRHيبغونه , وهي قراءة يحيى بن وثاب والسلمي والأعرج: ,أي IQH»يبغون
عـلى حكـم آخـر ,  قراءة من غيرهاعلى حكم , وتدل  قراءة من السبعوقد تدل 

فيذكر الشاIبي القراءتين ; استدلالا بهما على جواز الأمرين , ومن ذلك مـا ذكـره 
يـا زيـدُ والرجـل , : على المنادى المضموم , نحو ) أل(المحلى بـفي عMف الاسم 

يـا جبـالُ أوبـي معـه «: الرفع والنصب , ومنـه القراءتـان ) : الرجل(فإنه يجوز في 
برفع الMير , وهي قراءة الأعـرج وأبـي نوفـل وأبـي يحيـى وأبـي عبـد  ISH»والMير

 .  ITHالرحمن , وبنصبهِ , وهي قراءة السبعة 
فيذكرها  غيرهاوبعضها من  السبع الآية ثلاث قراءات بعضها من وقد يكون في

الشاIبي للاستدلال على جواز الأحكام الثلاثة , ومثال ذلك أنه إذا وقع بعد جـزاء 
الرفـع والنصـب : الشرU فعل مضارع مقرون بالواو أو الفاء جاز فيه ثلاثـة أوجـه 

بـدوا مـا في أنفسـكم أو تخفـوه وإن ت«: والجزم , فمثال المقرون بالفاء قوله تعالى 
, فقـد قرئـت هـذه الآيـة  IUH»يحاسبكم به االله فيغفر لمن يشاء ويعـذب مـن يشـاء

, فقراءة الجزم لمن عدا نافعا وابن عـامر , ) يعذب(و) يغفر(في الثلاث الحركات ب
ومثـال المضـارع المقـرون . , وقراءة النصب في غيـر السـبع IVHوقراءة الرفع لهما

وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفـر عـنكم مـن «: تعالى بالواو قوله 
بالرفع مـع النـون , ) ونكفر: (فقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر ,  IWH»سيئاتكم

,  IXHوقرأ الباقون بـالنون والجـزم. وكذلك ابن عامر وحفص , إلا  أنهما قرآ بالياء 
                                                 

  .  ٣٩في شواذ القراءات مختصر .   ٥٠آية . سورة المائدة  )١(
 .  ٦٤٢,  ٦٤١/ ٤المقاصد  )٢(
  .  ١٢٢مختصر في شواذ القراءات .  ١٠آية . سورة سبأ  )٣(
 .  ٣٠٨/ ٥المقاصد  )٤(
  .  ٢٧٤آية . سورة البقرة  )٥(
  .  ١٩١السبعة : ينظر  )٦(
  . ٢٧١آية . سورة البقرة  )٧(
  .   ١٩١السبعة  )٨(



 

٤٩ 
 

 .  IQHوروي عن الأعمش أنه قرأ بالنصب مع النون
نهـا , وفي بعـض القـراء Iعن في بعـض القـراءات فلحَّ  مَنْ النحاة  منِوإذا كان 

فنسب إليهم الخMأ , فإن الشاIبي ـ رحمه االله ـ كان بمعزل عن هؤلاء ; فلم يـرِدْ في 
كتابه تلحين قراءة ولا تخMئة قارئ , بل وجدنا فيه دفاعـا عـن قـراءة سـبعية أكثـر 

: عامرفيها وتلحينها وتخMئة قارئها , أعني قراءة ابن  النحاة والمفسرون من الMعن
لمـا لم ) زيـن(, ببنـاء IRH»وكذلك زُيِّن لكثير من المشركين قتلُ أولادَهم شركائهِم«

, وفيها فصـل  ISH)شركائهم(, وجر ) أولادهم(, ونصب ) قتل(يسم فاعله , ورفع 
ين ومن وافقهم ـ إلا بين المضاف والمضاف إليه , وهو مما لا يجوز ـ عند البصري

, وقد وُصِفت هذه القراءة بأنها متروكة, وفيها ضعف  , وفيها  ITHفي ضرورة الشعر 
ووقف الشاIبي ـ رحمه االله ـ موقفا يدل على إجلاله للقراءة وإكباره للقارئ .  IUHبعد

لا يُسمع قولُ من قال بتخMئة ابن عامروالغض منه بأنه اتبع رأيه وخـF «: بها ; فقال 
المصحف وترك الرواية , وأن تلك القراءة لحنٌ وغيـر جاريـة علـى أصـول كـلام 

عليه , وعدم توفية لحق الإمامة والتقـدم والعدالـة  صٌ رُّ خَ العرب ; فإن هذا القول تَ 
 . IVH»ولقاء الصحابة والأخذ عنهم

 

                                                 
  . ع حواشي محققه , م ١٥٤,  ١٥٣/ ٦المقاصد  )١(
  .  ١٣٧آية . سورة الأنعام  )٢(
  .  ٢٧٠السبعة  )٣(
ـ  ٤٠٤/ ٢, والخصـائص  ٣٥٨/ ١, وما بعدها , ومعاني القـرآن للفـراء  ١٧٨/ ١الكتاب : ينظر  )٤(

ومـا بعـدها , وضـرائر الشـعر لابـن عصـفور  ٤٢٧, والإنصاف  ٢٨٨, والتبصرة والتذكرة  ٤٠٩
١٩٤  .  

وقــد أفــرد بعــض .  ٢٩٢/ ٢, وشــرح الهدايــة  ٣٣/ ٢, والكشــف  ٣٨٨/ ١ معــاني القــراءات )٥(
دفــع  : ينظـر . المعاصـرين هـذه القـراءة بالدراسـة , فـأورد أقــوال الMـاعنين فيهـا , ورد علـيهم 

  .   ـه ١٤٣٥الاعتراض عن قراءة ابن عامر للدكتور حاتم القرشي  مجلة جامعة Iيبة 
  .  ١٧٩,  ١٧٨/ ٤المقاصد  )٦(



 

٥٠ 
 

 

אאאא 
 
 

ليحـول بينـه وبـين وقراءاته للقرآن الكريم  ـاالله  رحمه ـلم يكن إجلال الشاIبي 
القـرآن الكـريم يـأتي بـما لا «, فقد نصَّ على أن ماعدم القياس على بعض ما جاء فيه

وكونه جاء في فصيح الكـلام «: ويقول ـ أيضا ـ, . IQH»يُقاس مثله, وإن كان فصيحا
لأمور التـي تـدخل لا يُخرجه عن كونه قليلا, فكم في القرآن والكلام الفصيح من ا

 .  ISH; فلا تعارض بين القلة والفصاحةIRH»في هذا النصاب
زُ ما يمنعه غيرُه من النحاة ; لوروده في  وقد أخذَ الشاIبيُّ على ابن مالك أنه قد يُجوِّ

وعادة الناظم القياس على مـا جـاء في القـرآن «: يقول الشاIبيآية من القرآن الكريم , 
, وبلغ الأمـر بـابن مالـك أنـه كـان يُخـالف أئمـة  ITH »عيفهوعدم تض والاعتماد عليه

الصناعة , فيقيس على ما ورد في القرآن الكريم ولو كان لفظـا واحـدا , وقـد اعترضـه 
ومن عادة ابن مالك التعويل علـى اللفظـة الواحـدة تـأتي في القـرآن «: الشاIبي بقوله 

ـح ظاهرها جواز ما يمنعه النحويون, فيعول عليها في الجو از ومخالفة الأئمـة,وربما رشَّ
 .IUH »ذلك بأبيات مشهورة أو غير مشهورة, ومِثْلُ ذلك ليس بإنصاف

يقيس على جميع ما جاءت به القراءات القرآنيـة ,  ـرحمه االله  ـكما كان ابن مالك 
                                                 

 . ٤٥٦/ ٣قاصد الم )١(
 . ٤٥٠/ ٣المقاصد  )٢(
, وضـوابF الفكـر النحـوي ٤٢٧, ٤٢١/ ١فيض نشر الانشراح مـن روض Iـي الاقتـراح : ينظر )٣(

 ٤٧١, ٤٧٠/ ١للدكتور محمد عبد الفتاح الخMيب 
 . ٥٢٢/ ١المقاصد  )٤(
 . ٤٥٦/ ٣المقاصد  )٥(



 

٥١ 
 

من عادته أن ما قُرئِ به لا بدَّ أن يستنبF له قياسا جاريا في أمثاله , وإن كان قلـيلا «ـف
 . IQH»رى القياس فيه على قلته , ولم يجعلْه مسموعا نادراأج

ـ رحمه االله ـ إنما أجاز القياس على جميع ما جاء  وتجدر الإشارة إلى أن ابن مالك
من عادة ابن مالك «: في القرآن الكريم تأدبا معه, يقول القاضي أبو القاسم الحسني

 .IRH»هوالاعتماد على ما جاء فيه فيقيس التأدب مع القرآن
القياسَ على بعض ما جـاء في القـرآن الكـريم ;  –رحمه االله  –الشاIبي منع وقد 

 . إما لتأويله , وإما لاحتماله , وإما لندوره 
حملُ الشاهد على وجه لا يدلُّ عـلى مـا سـاقه المسـتدلُّ مـن «أما التأويل فمعناه 

واعد المMردة والنصوص ; للتوفيق بين الق ITH, وقد لجأ النحاة إلى التأويل ISH»أجله
لا «التي يبدو ظاهرها مخالفا لتلك القواعد ; وذلك لأن النص الموثوق بفصاحته 

ه ; لوروده من فصيح محتج بكلامه , ولا تُنقض القواعد به ; لأنها أصول  يمكن ردُّ
 .  IUH»لا تُنقض بمجرد ما يُسمع

الـدليل محـتملا   أن يكـونفمعنـاه ,  IVHوهو ضربٌ من التأويل, أما الاحتمال و
; إذ  لخلاف ما ذهب إليه المُستدِل, فلا يصلح الاستدلال بـه, ولم يثبـت بـه حكـم

لاتثبت القواعد بمحتمل , وإنمـا تثبـت بـالنص الـذي لا يحتمـل ولا يوجـد لـه «
الدليل إذا دخله الاحتمال سقF الاسـتدلال «من القواعد المقررة أن , و IWH»تأويل

                                                 
  .  ١١٩/ ٨المقاصد  )١(
  . ١٢٠/ ٨: وينظر . ٤/٤٢٧المقاصد  )٢(
  .  ٤٢٢مسائل الخلاف النحوية في ضوء الاعتراض على الدليل النقلي  )٣(
  .  ٣٣٧/ ٢ضوابF الفكر النحوي : تنظر وظائف التأويل في  )٤(
  .  ٦٣٨,  ٦٣٧/ ١فيض نشر الانشراح من روض Iي الاقتراح  )٥(
مسألة نفسـها , أو ببيـان لأن التأويل تارة يكون برد الظاهرة اللغوية المختلف فيها إلى القياس في ال )٦(

  .   ١٢٦الأدلة النحوية الإجمالية : ينظر . وجه احتمالها وجها آخر غير ما يحملها عليه المُخالف 
)٧(  F٥٢٧البسي  .  



 

٥٢ 
 

عليه أهـلُ الفنـون تبعـا لأصـول الفقـه الـذي هـو منـاU  وهذا أصلٌ اتفق«,  IQH»به
وقد ذكر الشاIبي في غير موضع من كتابـه أنـه لا . IRH»الشرائع, فضلا عن الصنائع

 . ISH»القياس مع الاحتمال لا يستتب«يجوز القياس على نقْلٍ مُحتمل; فـ
واحد, فلا  أن يكون الدليل نادرالم يرد منه في القرآن غير لفظوأما الندور فمعناه 

والقـرآن . ITH»يُنقل ولا يُعتدُّ بمثله, ولا يُبْنـى عليـه«يجوز القياس عليه; لأن النادر 
في قولـه ) اسـتحوذ(ينفرد بأمور لا نظير لها, ولا يُقاس عليها, كتصحيح الواو مـن 

 Ì  Ë  Êz     } : تعالى
IUH والقياس إعلالها بالنقل والقلب, وكفتح العين ,

 L       K  J            I  H  Gz  } : ولـه تعـالىفي ق) يأبَى(من 
IVH  ,» والقيـاس كسـرُها

بفتح العين في الماضي والمضارع, ) يفعَلُ  لَ عَ فَ (; إذ ليس في العربية )رمى يرميِ(ـك
 . IXHإلا هذا الحرف الفذ IWHواللامأوهو غير حلقيِّ العين 

آن الكـريم ورأى أنهـا وربَّما اعترض الشاIبيُّ على الاسـتدلال بآيـة مـن القـر
لاتنهض دليلا يشهد لصحة قول مَن يخالفه ; لاحتمالها وندورها معا , ومن ذلـك 

 y  x            w  v  uz    } : اعتراضه على الاستدلال بقوله تعالى 
IYH  فقد ;

استدلَّ ابنُ مالك بهـذه الآيـة عـلى جـواز تقـديم الحـال عـلى صـاحبها المجـرور 
ه ا IQPHبحرف مع النحويين دون ابن  ـواالله أعلم  ـوالصواب «: لشاIبيُّ بقوله , وردَّ

                                                 
 . ٨٤الاقتراح  )١(
 . ٦٤٠/ ١فيض نشر الانشراح  )٢(
 . ١١/ ٥المقاصد  )٣(
 . ٢٦٩/ ٦المقاصد  )٤(
  .  ١٩آية . سورة المجادلة )٥(
  .  ٣٢آية . ورة التوبةس )٦(
  ) . أو(وهو غير حلقي العين اللام , بإسقاU : في المMبوع  )٧(
 . ٤٢١/ ١فيض نشر الانشراح  )٨(
  .  ٢٨آية . سورة سبأ  )٩(
  .  ٣٣٧,  ٣٣٦/ ٢شرح التسهيل  )١٠(



 

٥٣ 
 

; لأنهم لم يأتوا بوجه المنع القياسي إلا بعد استقراء كلام العرب , وأنهم لم  IQHمالك
يجدوا التقديم إلا في شعر لا يُجعل وحده مأخذ قيـاس , أو في الآيـة الكريمـة مـع 

ينئذ جزموا بمنع المسألة , وأوّلوا الآيـة فح... احتمالها وعدم نظير لها في ظاهرها 
 .  IRH»الكريمة حين لم يجدوا لها في الكلام نظيرا

قد يظن ظانٌّ أو يتوهم متوهم أن في القول بعدم القياس على ما جاء في القـرآن و
إخراجا لبعض تراكيبه عن الفصاحة, وقد ردّ الشاIبي ـ رحمه االله ـ عـلى مـن تـوهم 

من عدم القول بالقياس أن يكون عدم مراعاة للفـظ القـرآن  ولا يلزم«: ذلك; فقال
أو إخراجا له عن الفصاحة أو نحو ذلك, كما يظن من لا تحقيق له, بل هو في أعلى 
الدرجات من الفصاحة, لكن لم يكثر مثله فيقـاس عليـه, وعـلى هـذا بنـى سـيبويه 

 . ISH »والمحققون
: مقاصد النحويين أن قولهم وربما يظن من لم يMلع على«: وقال في موضع آخر

شاذ, أو لا يُقاس عليه, أو بعيد في النظر القياسي, أو ما أشبه ذلك ضعيف في نفسه, 
وغير فصيح, وقد يقع مثل ذلك في القرآن, فيقومون في ذلـك بالتشـنيع عـلى قائـل 
ــل  ــال نحــوهم بالتجهي ــيهم, ويُم ــنع عل ــر االله ـ أن يش ــم أولى ـ لعم ــك, وه ذل

 . ITH»والتقبيح
 
 
 
 

                                                 
على صاحبها قد انفرد بجواز تقدم الحال  ـرحمه االله  ـأن ابن مالك  ـرحمه االله  ـظاهر كلام الشاIبي  )١(

  .  ٥٢٩البسيF : ينظر . المجرور , وقد ذُكرِ عن بعض الكوفيين إجازته 
  .  ٤٥٦,  ٤٥٥/ ٣المقاصد  )٢(
 . ١٨٢/ ٤المقاصد  )٣(
 . ٤٥٦/ ٣المقاصد  )٤(



 

٥٤ 
 

 

אאא 
אאאא 

 
 

وفي هذا المبحث نماذج من الآيات الكريمة التي رأى الشـاIبي أنـه لا يجـوز 
وقد ذكـرتُ هـذه النمـاذجَ  . القياس عليها, أو اعترض على من رأى القياس عليها

 ). المقاصد الشافية(مرتبة على حسب ورودها في كتاب 
אאאK 

, IQHنظير الجر في الأسماءالجزم , وهو في الفعل المضارع : من أنواع الإعراب 
وعلامته السكون إن كان آخر المضارع صحيحا , وحذفُ حرف العلة إن كان آخر 

رف العلة , , بحذف أح) لم أدعُ (, و) لم أرمِ (, و) أخشَ (لم : فيقال المضارع معتلا , 
قال .  IRH, وهذا ما عليه الجمهور ونحوه إلا أن يُضMر شاعر ) لم أخشى: (ولا يُقال 

 : أنشدنا مَن نثق بعربيته ... «: سيبويه 
ــــأَ  ــــكَتِ يأْ  مْ لَ ــــنْ والأَ ي ــــنْ تَ اءُبَ  ISHادِ يَــي زِ نـِـبَ ونُبُــلَ تْقَــ لاَماَ بـِـيمِ

                                                 
  .  ٩/ ٣الكتاب  )١(
: إنه لغة لبعض العرب , وأنكـر الصـفار في شـرح الكتـاب أن يكـون لغـة , فقـال : وقال بعضهم  )٢(

,  ٦١/  ٨خزانـة الأدب . حيح أنه ليس لغة , ولا أعلم مَن قاله غير الزجاجي , ولا سـند لـه والص
  .  ٢٠٦سيبويه والضرورة الشعرية : وينظر 

قيس بن زهير , والبيت من الأبيات السيارة في كتب العربيـة , فـانظر : البيت من الوافر , وقائله هو  )٣(
, ثــم ادعُ  ١٢٦/ ١, وأمــالي ابــن الشــجري  ٢٠٤تخريجــه في حواشــي كتــاب الشــعر للفارســي 

  . لمحققهما بالرحمة والرضوان 



 

٥٥ 
 

 .  IQH»مجزوما من الأصل اضMرفجعله حين 
אW 

أن القياسَ حـذفُ حـرف مذهبَ الجمهور ; فذكر  ـرحمه االله  ـالشاIبي  ذهب 
, وأن الحـذفَ هـو الحكـمُ الـلازمُ الـذي لا بـدَّ  IRHالعلة من آخر الفعل المجزوم

ل عليهISHمنه  . ITH, وأن ما ورد من السماع مُوهما خلافَ ذلك غيرُ معتبر  , ولا معوَّ
لا : (قولـه تعـالى في آخـر المضـارع المجـزوم  ومما يوهم إثباتَ حرف العلـة

في قـراءة ) تخشـى(, وإثبات الألـف في ) تخف(بجزم  IUH)تخفْ دركا ولا تخشى
 IWH)إنه من يتقي ويصبرْ فإن االله لا يُضـيع أجـر المحسـنين: (, و قوله تعالى  IVHحمزة

, فالظـاهر في  IXHفي رواية قنبل عن ابن كثير ) يصبر(, وجزم ) يتقي(بإثبات الياء في 
مجزوم بها , وقـد ثبتـت الألـف ; ) تخشى(ناهية , وأن الفعل ) لا(الآية الأولى أن 

 .  IYHإجراء للمعتل مجرى الصحيح
فعـلٌ مضـارعٌ مجـزوم , ولم ) يتقي(شرIية , و) مَن(والظاهر في الآية الثانية أن 

                                                 
,  ٦٧/ ١, والمحتسـب لابـن جنـي  ٢٠٥/ ١الشعر للفارسي : وينظر .  ٣١٦,  ٣١٥/ ٣الكتاب  )١(

 .    ٢٠٨/ ١, والتذييل والتكمل لأبي حيان  ١٣٣وما يجوز للشاعر في الضرورة 
 .  ٢٣٦/ ١المقاصد  )٢(
 .  ٢٤٠/ ١د المقاص )٣(
 .  ٢٣٩/ ١المقاصد  )٤(
  .  ٧٧آية . سورة Iه  )٥(
 .  ١٣٥, والتهذيب  ٤٢١السبعة  )٦(
  .  ٩٠آية . سورة يوسف  )٧(
 .  ٦٠,  ٥٩التهذيب لما انفرد به كل واحد من القراء السبعة للداني : ينظر  )٨(
الجـزم , وإن كانـت فيـه )  تخشىولا: (ولو نوى حمزة بقوله «: وقد أجاز الفراء هذا الوجه ; فقال  )٩(

,  ٤٠٥كمـا أجـازه الخMيـب التبريـزي في الملخـص .  ١٦١/ ١معاني القرآن  .  »الياء كان صوابا
 .  ٤٤١/ ٤والمنتجب الهمذاني في الكتاب الفريد 
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لُّ عـلى أنـه , ويـد IQHتُحذف ياؤه , بل بقيت ساكنة إجراءً للمعتل مُجرى الصحيح 
 . ) ويصبرْ (الفعل المعMوف عليه  مجزومٌ جزمُ 

هذا مما يجوز القيـاسُ عليـه ; لمجيئـه في فصـيح «وربما أوهم ظاهر الآيتين أن  
  . IRH»الكلام المنثور

لأنه لا يتعين فيهما القول ما يوهمه ظاهر الآيتين ;  ـرحمه االله  ـوقد رد الشاIبيُّ 
 . حرف العلة , بل إن الاحتمال يدخلهما بأن المضارع مجزوم مع بقاء 

مرفوعـا عـلى ) تخشـى(أن يكون الفعـل : أما الآية الأولى فتحتمل وجهين هما 
نافية , وليست ناهية , وأن يكون الفعل مجزوما بحذف ) لا(الاستئناف باعتبار أن 

حرف العلة , وهذه الألف ليست لام الكلمة , وإنما هي ألـف ناشـئة عـن إشـباع 
أن : أحـدهما : أما آية Iه , فتحتمل وجهـين «:  ـرحمه االله  ـقال . التي قبلها  الحركة

أن تكون الألف للإIلاق في : والثاني . وأنت لا تخشى : مستأنفا , أي ) تخشى(يكون 
والقول برفـع الفعـل عـلى الاسـتئناف هـو المُختـار عنـد كثيـر مـن .  ISH»الفاصلة
 .   IUHيجوز غيره , ووصفه النحاس بأنه لا ITHالمعربين

فيهـا موصـولة , ) مَن(تحتمل أن تكون «وأما الآية الثانية فقد ذكر الشاIبي أنها 
معMوف عليه , وإنما سـكن تخفيفـا , كأنـه عـد ) يصبرْ (مرفوع في صلتها, و)يتقي(و
ويجوز أن تكون الياء .  IVH»فسكن لذلك) فعُِل(كبناء على ) يصبر فإن(من ) برُِفَ (

                                                 
إنه من يتقي ويصبرْ بإثبات الياء وحجته أن مـن العـرب مَـن يُجـري : قرأ ابن كثير «: قال أبو زرعة  )١(

زيد لم يقضي , ويقدر في الياء الحركة , فيحـذفها منهـا , فتبقـى : عتل مجرى الصحيح , فيقول الم
 .  ٣٦٤حجة القراءات  »الياء ساكنة للجزم

  .  ٢٣٨/ ١المقاصد  )٢(
  .  ٢٤٠/ ١المقاصد  )٣(
,  ٤٦٧٥, والهداية إلى بلوغ النهايـة  ٢٦/ ٢, ومشكل إعراب القرآن  ٤٣٩/ ٨جامع البيان : ينظر  )٤(

 .  ٣٩٢والنكت في القرآن 
 .  ٥٤٥إعراب القرآن  )٥(
 .  ٢٤٠/ ١المقاصد  )٦(
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: إشباعا , وبه بدأ العكبـري ; فقـال ) تخشى(از أن تكون الألف في إشباعا , كما ج
أشـبع الكسـرة «: , وذكره الهمـذاني ; فقـال  IQH»أشبع حركة القاف , فنشأت الياء«

 .  IRH»فنشأت منها الياء , كما تنشأ الألف من الفتحة , والواو من الضمة
لى ثبوت الجـزم بتقـدير دليلٌ ع«ومما سبق يتبين أنْ ليس في الآيتين الكريمتين 

 . ISH»حذف الحركة سماعا , فأحرى ألا يثبت بها كون ذلك قياسا
*** 

FEK 
 : ITHعليها مذهبان) ليس(للنحاة في تقديم خبر 

منMلقـا لـيس زيـد, وحجـة : المنع, وقد نُسب إلى الكوفيين, فلا يُقـال: الأول
الفعل إنما يتصرف عمله إذا كان متصرفا فعل لا يتصرف, و) ليس(«القائلين به أن 
, ومنهم مَـن احـتج بـأن IUH»ذا لم يكن متصرفا في نفسه لم يتصرف عملهإفي نفسه, و

                                                 
 .  ٧٤٤/ ٢التبيان  )١(
 .  ٦٢٩/ ٣الكتاب الفريد  )٢(
أن إجراء المعتل مجرى الصحيح قـد ورد  ـرحمه االله  ـهذا وقد ذكر الشاIبي .  ٢٤٠/ ١المقاصد  )٣(

 : في أبيات من الشعر , منها 
ــاعبشــميةوتضــحك منــي شــيخة ــيرا يماني ــي أس ــرى قببل ــأن لم ت  ك

  :و 
ـــــي ـــــاء تنم ـــــك والأنب  بــــما لاقــــت لبــــون بنــــي زيــــادألم يأتي

  :و 
ــذرا ــم جئــت معت ــان ث ــدعهجــوت زب ــو ولم ت ــان لم تهج ــو زب ــن هج  م

لأن مجيء هذا الضرب في الشعر لم يكثـر , وأيضـا فجميـع الأبيـات «ولا يُعوّل على ما جاء في الشعر ; 
/ ١المقاصد .  », فإذا احتملت الأبيات هذا لم يكن فيها دليل... شباع الحركات ضرورةمحتمل لإ

٢٤٠,  ٢٣٩  .  
/ ٢, والخصائص ١٣٨, ١٣٧الإيضاح العضدي  : ينظر. تعددت الأقوال في نسبة هذين المذهبين )٤(

/ ٤, وحواشـي محققـه, والتـذييل والتكميـل ٦٧٦, والبسيF ١٦٠/ ١, والإنصاف ٣٨٣, ٣٨٢
 .  , وما بعدها١٧٨

 . ١٣٧أسرار العربية  )٥(
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عليهـا, ) مـا(, فألحقوها بها, فكمـا لا يجـوز أن يتقـدم خبـر )ما(حرف كـ) ليس(
 : وقد اختاره ابنُ مالك; فقال. IQHعليها) ليس(كذلك لا يجوز أن يتقدم خبر 

 IRHيفِ Mُ اصْ ) سَ يْ لَ ( رٍ بَ خَ  قِ بْ سَ  عُ نْ مَ وَ 
ه أبـو عـلي القيـاس الصـحيح: الثاني , ISHالجواز, وقد نُسِب إلى البصريين, وعدَّ

 e  d     c  b  a  `z  } : واستدل على صـحته بقولـه تعـالى
ITH  ووجـه ,

لا يُصـرف عـنهم يـوم : أن المعنـى« −عند أبـي عـلي  –الاستدلال بالآية الكريمة 
معمـول الخبـر, والمعمـول إنمـا يقـع ) يوم(كان  فإذا كان هذا هو الظاهر يأتيهم,

, ففي تقدم معمول الخبر إيذان بجواز تقـدم العامـل IUH»حيث يجوز وقوع العامل
 .   IVH»لا يتقدم معمول الشيء إلا حيث يتقدم الشيء«فيه; إذ 

אW 
الأصحُّ ما ذهـب «: فقالمذهب المانعين;  –تبعا لابن مالك  –اختار الشاIبي 

) ليس(, ولم يرتض أن تكون الآية الكريمة دليلا على جواز تقدم خبر IWH»إليه الناظم
; لأنهـا لا تMـرد IXHالقاعدة مُنازع فيهـا«: عليها, فاعترض على الاستدلال بها; قائلا

    i   h        g  f} : أما زيدا فاضرب, وفي القـرآن: كل الاIراد, ألا ترى أنك تقول
    n  m  l  k  jz 

IYH  مفعـول الفعـل, ولا يصـح وقـوع  –هنـا  –, فقد تقدم
وإذا سلمنا صحة القاعدة فالمتقـدم في الآيـة هـو الظـرف, ).... أما(الفعل واليا لـ

                                                 
 . ٢٠١/ ٤, وشرح كافية ابن الحاجب للرضي ٣٩٧/ ١شرح الكافية الشافية : ينظر )١(
 . ٣٩٧/ ١, وشرح الكافية الشافية ٥٤التسهيل : , وينظر٩٠ألفية ابن مالك  )٢(
 . ١٣٨الإيضاح  )٣(
  .  ٨آية . سورة هود )٤(
 . ٢٨١, ٢٨٠المسائل الحلبيات   )٥(
 . ٧٦٤/ ١الكافي لابن أبي الربيع   )٦(
 . ١٧٧/ ٢المقاصد   )٧(
 . لا يتقدم المعمول إلا حيث يتقدم العامل: قاعدة  )٨(
  .  ١٠, ٩سورة الضحى  )٩(
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وإذا ... وهم مما يتسعون في الظروف والمجرورات كثيرا ما لا يتسـعون في غيرهـا
 : ا ذكرتمالها أمرين غير مسلمنا ذلك فلا يتعين في الآية دليل لاح

 .... مبنيا على الفتح لإضافته إلى الفعل) يوم(أن يكون : أحدهما
أو بفعـل مـن ... منصوبا, لكن بفعل من معنى ما بعـد) يوم(أن يكون  : والثاني

وإذا أمكـن في الآيـة هـذا كلـه ... يعرفون يوم يأتيهم: معنى ما قبل, كأنه على تقدير
  .IQH»سقF الاستدلال بها

`  } : قد رد الاستدلال بقوله تعـالى –رحمه االله  –ومما سبق يتبين أن الشاIبي  
  e  d     c  b  az من ثلاث جهات : 

عدم التسليم بالقاعدة التي بنى عليها المجوز استدلاله بالآية الكريمة, : الأولى
مMـردة, وهي أن المعمول لا يتقدم إلا حيث يتقدم العامل; إذ إن هذه القاعدة غير 

فبين عدم اIرادها, وذكـر أن المعمـول  –رحمه االله  –وقد سبقه إلى ذلك ابنُ مالك 
أما زيدا فاضـرب, وعمـرا لاتهـم, وحقـك لـن : قد يقع حيث لا يقع العامل, نحو

, فقد تقدم المعمول في الأمثلة السابقة, ووقـع حيـث لا يقـع عاملـه; لأن IRHأضيع
 .الناصبة) لن(الجازمة, أو ) لا( , ولا يتقدم على)أما(الفعل لا يلي 
ع  : الثانية ردُّ الدليل النقلي إلى أمر مُجمع عليه, وهو أن الظرف والمجرور يُتوسَّ

ع في غيرهما, وبهذا ردَّ ابنُ هشام الاستدلال بالآية الكريمة; فقـال : فيهما ما لا يُتوسَّ
زُ بنحو قوله تعالى« , وأجيب بأن  e  d     c  b  a  ` z } : واحتجَّ المُجوِّ

ع فيه  . ISH»المعمول ظرف, فيتوسَّ
كون الدليل مُحتملا لخلاف ما ذهب إليـه المسـتدل, والآيـة الكريمـة : الثالثة

تحتمل الوجهين اللذين ذكرهما الشاIبي, وقد سبقه إليهمـا الأنبـاري والعكبـري 
                                                 

 . ١٧٦, ١٧٥/ ٢المقاصد   )١(
 . ٣٥٤/ ١شرح التسهيل  )٢(
 . ٢٤٥/ ١أوضح المسالك   )٣(



 

٦٠ 
 

, ولا أنـه )مصـروف(متعلـق بــ) يـوم(لا نسـلم أن : يقـول الأنبـاري. وابن مالك
... منصوب, وإنما هو مرفوع بالابتداء, وإنما بُني عـلى الفـتح لإضـافته إلى الفعـل

`  a  } : وإن سلمنا أنه منصوب إلا أنه منصوب بفعل مقدر دلَّ عليـه قولـه تعـالى
  e  d     c  bz يلازمهم يوم يأتيهم العذاب: , وتقديره«IQH   . 

القبول والأحـقُّ بـالترجيح, عليها هو الأولى بـ) ليس(والقول بمنع تقديم خبر 
رحمـه  –ويكفي دليلا على ترجيحه أنه لم يُسمعْ عن العرب, وفي ذلك يقول السهيلي 

بمثلـه  قائما لستُ, وقياما لسنا, وخارجين لسـنا مـا أظـن العـرب فاهـت«: −االله 
Fق«IRH .وقد تتبعت جملة من دواوين العرب, فلـم أظفـر بتقـدم «: ويقول أبو حيان

: يعني قوله تعـالى[ يها, ولا بمعموله إلا ما دلَّ عليه ظاهر هذه الآية عل) ليس(خبر 
 : , وقول الشاعر]ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم

 ISHمُ دِ قْـأُ  تُ سْ ا لَ فَ خَ تُ أبيăِا في الْ نْ كُ وَةًاجَــــجَ لا لَ إِ ادُدَزْ يَــــماَى فَــــبَ أْ يَــــفَ 
أوجه ـ كما سـبق ـ وأمـا بيـت  أما الآية الكريمة فقد رُدَّ الاستدلال بها من عدة

شـبه جملـة, ) في الخفـا(إن معمول الخبـر : الشعر فإنه مع ندرته يُمكن أن يُقال فيه
 . وهم يتوسعون في أشباه الجمل ما لا يتوسعون في غيرها

*** 
אאFEאאK 

وترفـع  ـباتفـاق  ـلهـا  على الجملة الاسمية, فتنصب المبتدأ اسما) إنَّ (تدخل 
, فإذا جـاء بعـد خبرهـا عـاIف جـاز في الاسـم بعـده ITHالخبر على الرأي الراجح

                                                 
 . ٣٥٤/ ١, وشرح التسهيل ١٦٩/ ١اللباب : , و ينظر١٩٣/ ١الإنصاف  )١(
 .٧١النكت الحسان : , وينظر١٨٢/ ٤التذييل والتكميل   )٢(
)٣(  F٢٦٨/ ٥البحر المحي . 
مذهب الكوفيين أنها عملت النصبَ في الاسم وحده , ولم تعمل في الخبر شيئا , بـل هـو بـاقٍ عـلى  )٤(

,  والتـذييل  ٣٣٧التبيـين , و١٧٧/ ١, والإنصـاف ٤٤٣/ ١المقتصـد : ينظر. رفعه قبل دخولها 
 .  ٢٥٧/ ١, ومنهج السالك  ٦/ ٥والتكميل 



 

٦١ 
 

, فـإذا لم تسـتكمل خبرهـا IQHإن زيدا قائم وعمرا, وعمـرو: النصب والرفع, فيُقال
¨  } : , محتجين بقوله تعالىIRHتعيَّن النصب عند الجمهور, وأجاز الكوفيون الرفع

¯  ®  ¬  «  ª  ©   z 
ISH  فMوهو مرفوع ) الصابئون(, فقد ع

 . قبل استكمال الخبر) إنَّ (على اسم 
אW 

قبل بيان رأي الشاIبي تجدر الإشارة إلى أن ظاهر كلام ابـن مالـك في الألفيـة 
 : ـرحمه االله  ـموافقة الجمهور; إذ قال 

ـــوَ  ـــفْ رَ زٌ ائِ جَ ـــMُ عْ مَ كَعُ ـــا عَ وفً  ITHلاَ مِ كْ تَ سْـتَ نْأَ دَعْ بَ )نَّإِ (وبِصُ نْ مَ ىلَ
ح بجواز عMف المرفوع بشـرU اسـتكمال الخبـر, ومفهـوم كلامـه منـع  فصرَّ

والصـحيح مـا ذهـب إليـه «: العMف عند فقدان الشرU, ووافقه الشـاIبي; فقـال
¨  ©  ª  »  } : وردَّ الشاIبي استدلال الكوفيين بقوله تعـالى. IUH»الناظم

   ¯  ®  ¬z  وفـا علـى ) والصـابئون(فيها أن يكون  لا يتعين«; لأنهMمع
                                                 

, والرفع إما على أنـه مبتـدأ, والخبـر محـذوف, وإمـا أنـه )إن(فالنصب على أنه معMوف على اسم  )١(
واسمها; لأن موضعهما رفع, وإما على أنه معMوف على الضمير المسـتتر ) إن(معMوف على محل 

لأنـه لا يجـوز عنـدهم  ـعند البصريين  ـل على هذا الوجه وجب أن يؤكد في اسم الفاعل, فإن حُمِ 
العMف على الضمير المتصل المرفوع والضمير المستتر إلا بشرU تأكيده  أو وجـود فاصـل يقـوم 

, والكـافي ٢١٥/ ١, واللبـاب ٤٥١/ ١, والمقتصـد ١٥١الإيضاح العضدي : ينظر. مقام التأكيد
٨٥٢, ٨٥١/ ١ F٧٩٣/ ٢, والبسي.  

)٢(  Uلقا خفي الإعراب في الاسم أو ظهـر, والفـراء يشـترMعلى خلاف بينهم, فالكسائي يُجيز الرفع م
, ٢٩٢, وإعـراب القـرآن للنحـاس ٣١٠/ ١معاني القرآن للفـراء : ينظر. خفاء الإعراب في الاسم

عربـا , وخفاء الإعراب في الاسم يشمل أن يكون الاسم مبنيا, وأن يكون م٤٣١والتبيين للعكبري 
/ ٥التـذييل والتكميـل : ينظـر. لكن الإعراب فيه مقدر, كالمقصور والمضـاف إلى يـاء المـتكلم

١٩٦, ١٩٥  . 
  .  ٦٩آية . سورة المائدة )٣(
  .  ٩٥ألفية ابن مالك  )٤(
 . ٣٧١/ ٢المقاصد  )٥(
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 :  , أشهرها وجهانIRH, بل تحتمل عدة أوجهIQH»)إنَّ (اسم 
مبتدأ, وخبره ) الصابئون(أن تُحمل الآية على التقديم والتأخير, فيكون : الأول

إن الذين آمنوا والـذين هـادوا مـن آمـن بـاالله : كذلك, والمعنى: محذوف, تقديره
لحا فـلا خـوف علـيهم ولا هـم يحزنـون, والصـابئون واليوم الآخر وعمـل صـا

 .  ISHوهذا القول هو قول سيبويه. والنصارى كذلك
°  ±  µ    ´  ³  ²  ¶  ¸  ¹   } : أن يكون قولـه تعـالى: الثاني

  ½  ¼  »  ºz  محـذوفا; لدلالـة ) إن(, ويكون خبـر )الصابئون(خبرا عن
 : الثاني عليه, كما في قول الشاعر

ــــــوا أَ مُ لَ اعْ  فَــــــلاَّ إِ وَ  ـــبُ مْتُ نْــــــأَ ا وَنَّ ـــغَ ـــقِ ا بَ اةٌ مَ ـــينَ ـــا فِ  اقِ قَ ي شِ
 . فاعلموا أنا بغاة, وأنتم بغاة, فحذف من الأول; لدلالة الثاني عليه: والتقدير

أما الآية فجعلها سيبويه وغيره على «: وقد ذكر الشاIبي هذين الوجهين; فقال
                                                 

 . ٣٧٢/ ٢المقاصد  )١(
, ونكـت ٣٦٤/ ١راب , ومشـكل إعـراب الإعـ٢١٣/ ٢معـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج : ينظر )٢(

, ٢٩٩/ ١, والبيــان في غريــب إعــراب القــرآن ٣٦٤/ ١, وكشــف المشــكلات ١٥٠الإعــراب 
, والـدر ٤٧٠/ ٢, والكتاب الفريد في إعراب القـرآن المجيـد ٤٥١/ ١والتبيان  في إعراب القرآن 

  . ٥٧٦ ـ ٥٧٢/ ٢المصون 
وقف عندها أهـل العلـم قـديما وحـديثا, وتعدُّ هذه الآية الكريمة من الآيات المشكلة في إعرابها, وقد 

تأويـل ثـلاث آيـات : (أحمـد حسـن فرحـات, فوضـع بحثـا عنوانـه: وتناولها بالدراسة  الدكتور
. ١٧, وهذه الآية الكريمة, وآية سورة الحج ٦٢آية سورة البقرة : والآيات الثلاث هي) متشابهات

عبد االله بن عويقل السلمي, ودراسة : موقف النحويين من الآيات المعضلة إعرابا للدكتور: وينظر
  .  حسين بن عثمان الحكمي: في الآيات القرآنية المشكلة إعرابا للدكتور

ينظر في رد هـذا . هذا وقد Iعن بعض الملاحدة قديما وحديثا في هذه الآية الكريمة; فزعم أن فيها لحنا
, ٥٢, ٢٥ن لابـن قتيبـة تأويـل مشـكل القـرآ: الMعن وبيان ضعفه وعدم الاعتـداد بـه ولا بقائلـه

يوســف : , ورد البهتــان عــن إعــراب آيــات مــن القــرآن للــدكتور٥٥٦/ ١والانتصــار للبــاقلاني 
 .   ٧٦العيساوي 

 . ١٥٥/ ٢الكتاب  )٣(
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بعـد مـا مضـى ) والصـابئون: (قولـهكأنـه ابتـدأ علـى : التقديم والتأخير, قال فيها
والصـابئون (محذوفا; لدلالة خبـر ) الذين(وأجاز السيرافي أن يكون خبر .... الخبر

وفيـه وجـه «: يقـول السـيرافي. IQH»)مـن آمـن بـاالله: (عليه, وهو قوله) والنصارى
إلى آخـر الآيـة للصـابئين ) مـن آمـن بـاالله واليـوم الآخـر(وهو أن يجعـل ... آخر

 .  IRH»را, وتضمر مثل الذي ظهر للذين آمنوا والذين هادواوالنصارى خب
فإذا احتملت الآية هذين الوجهين لم يكن فيها دليلٌ على صـحة مـا ذهـب إليـه 

قبل تمام الخبر, وصحَّ مـذهب ) إنَّ (الكوفيون من عMف الاسم المرفوع على اسم 
 .ISHالبصريين

*** 
FEאK 

زال اختصاصها بالجملة الاسمية وصـلحت للـدخول عليهـا ) إنَِّ (ا خُفِّفت إذ
وعلى الفعلية , فإن دخلت على الاسم عملت عنـد بعـض العـرب , وأُهملـت عنـد 

وهـم محجوجـون بروايـة «, وذهـب الكوفيـون إلى وجـوب إهمالهـا ,  ITHأكثرهم
                                                 

 . ٣٧٣/ ٢المقاصد  )١(
 ). دار الكتب العلمية( ٤٨٣/ ٢شرح السيرافي  )٢(
إنك وزيدٌ ذاهبان, : واه الثقات عن العربوللكوفيين دليلٌ من كلام العرب ذكره الشاIبي هو ما ر )٣(

واعلـم : وقد حمله سيبويه على الغلـF, فقـال. وهذا قليلٌ لا يُعتمد عليه, مع مخالفته الوجه الشائع
, والمقاصـد ١٥٥/ ٢الكتـاب  «إنهم أجمعون ذاهبون, وإنك وزيدٌ ذاهبـان: انهم يغلMون فيقولون

القراءات القرآنية الشاذة لم يذكره الشاIبي هو قوله كما أن لهم دليلا من .  ٣٧٤, ٣٧٣/ ٢الشافية 
ولا . وهي قـراءة شـاذة) ملائكته(في قراءة مَن قرأ برفع ) إن االله وملائكتُه يصلون على النبي: (تعالى

) يصلون(قبل تمام الخبر; لأنه مرفوع بالابتداء و) إن(معMوفا على اسم ) ملائكته(يتعين أن يكون 
إن االله يصـلي عـلى النبـي, : حذوف; لدلالة الخبر المذكور عليه, فالتقـديرم) إن(خبر عنها, وخبر 

  أمـالي ابـن الشـجري: انظـر. وملائكته يصلون على النبي, فحذف الخبر الأول لدلالة الثاني عليـه
مـن الأمـالي,  ١١٤/ ٣, وفي هذه القراءة توجيه آخر منسوب  إلى أبـي عـلي الفارسـي في ١١٣/ ٣

  .ليه, ثم ادعُ له بالرحمة والرضوان وانظر تعليق المحقق ع
  .  ١٨٨, واللامات للزجاجي  ١٨٩/ ١المقتضب : ينظر  )٤(
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زيد لـذاهبٌ , وإن  إن: واعلم أنهم يقولون «: يقول سيبويه .  IQH»سيبويه والأخفش
 .... حين خففها ) لكن(عمرو لخير منك , لما خففها جعلها بمنزلة 

وأمـا .... إنْ عمـرا لمنMلـق : وحدثنا مَن نثق به أنه سمع من العرب مَن يقول 
فأدخلوها في حـروف الابتـداء حـين حـذفوا , كمـا أدخلوهـا في حـروف  أكثرهم

 .  IRH»)ما(الابتداء حين ضموا إليها 
, وقال أهل المدينة وإنْ كلاă خففوا  ISHوإنَّ كلاă ] : االله[وقال «: ل الأخفش ويقو

 .  ITH»وأعملوها) إنَّ (
كثـر أن يكـون مـدخولها ناسـخا ون دخلت على الفعـل وجـب إهمالهـا , والأ

: , وقوله تعالى z  y    x  w z IUH  }  |    {  ~} : نحو قوله تعالى , ماضيا
 {  ]          \  [z 

IVH  وقوله تعـالى , : {   ®  ¬  «  ªz 
IWH  ودونـه ,

, وقولـه  q  p        o  n  m  lz IXH   } : أن يكون مضارعا , نحو قوله تعالى 
 U   T  S  Rz  } : تعالى 

IYH  إلى أنـه  ـعدا الأخفـش  ـ, وذهب البصريون
في الألفية ; إذ قال لا يجوز أن يليها غيرُ ناسخ إلا نادرا , وهو ظاهر كلام ابنِ مالك 

 : 
ــلاَ ــخًا فَ ــكُ نَاسِ ــمْ يَ ــلُ إنِْ لَ  IQPHذِي مُوصَـلاَ )إنْ(تُلْفِيهِ غَالِبًا بـِوَالْفِعْ

                                                 
  .  ٣٦٦/ ٤شرح الكافية للرضي : , وينظر  ١٣٢/ ٥التذييل والتكميل  )١(
  .  ١٤٠,  ١٣٩/ ٢الكتاب  )٢(
  .  ١١١آية . سورة هود  )٣(
  .  ٣٩٠معاني القرآن  )٤(
 .  ١٤٣آية . سورة البقرة  )٥(
 .  ٥٦آية . سورة الصافات  )٦(
 .  ١٠٢آية . سورة الأعراف  )٧(
 .  ٥١آية . سورة القلم  )٨(
 .  ١٨٦آية . سورة الشعراء  )٩(
  .  ٩٥ألفية ابن مالك  )١٠(
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والغالب عنده في مقابلة النادر , وهكذا جرى اصـMلاحه في هـذا الإIـلاق , «
 , وذهب الأخفش إلى أنه يجوز دخولها على غير الأفعـال IQH»والنادر لا يُقاس عليه

إن قعد لأنا , وإن كـان صـالحا لزيـد , وإن ضـرب : الناسخة , فأجاز في المسائل 
: بقراءة ابـن مسـعود , واحتج في المعاني  IRHزيدا لعمرو , وإن ظننت عمرا لصالحا

وبقولـه أقـول ; «: ووافقه ابنُ مالك في شـرح التسـهيل ; فقـال .  ISHإن لبثتم لقليلا
 . ITH»لصحة الشواهد على ذلك نظما ونثرا

אW 
) إن(ما ذهب إليه الأخفـش مـن جـواز دخـول   ـرحمه االله  ـلم يرتض الشاIبيُّ 

المخففة على فعل غير ناسخ ; إذ رأى أن ما استدلَّ به الأخفش لا يصلح ان يكـون 
وأمـا مَـن قـال بقياسـه مـن البصـريين «:  ـرحمـه االله  ـدلـيلا يُقـاس عليـه ; فقـال 

فقد جاء من ذلك أشـياء , مـن ذلـك مـا حكـى الأخفـش في فمعتمدهم السماع , 
والـذي : إن لبثتم لقليلا , وقول امرأة من العـرب : معانيه في قراءة ابن مسعود قال 

يزينـك لنفسـك وإن يشـينك  إن: يُحلف به إن جاء لخاIبا , وقول بعض العـرب 
ه ; لأنه سماعٌ قليل , ولم ير الشاIبي في هذا السماع دليلا على جواز القياس عليلَهِيَهْ 

, فهـو مـن الشـاذِّ  IUH»وهذا كله لا يبلغُ مبلغَ أن يُقـاسَ عليـه«:  ـرحمه االله  ـ; فقال 
الذي يُحفظ , ولا يُقاسُ عليه ,  وإلى هذا ذهب كثيرٌ من النحاة , منهم ابنُ مالك في 

يل قـد يليهـا فعـلٌ غيـرُ ناسـخ للابتـداء عـلى سـب«: شرح الكافية الشافية ; إذ قال 
 .  IVH»الشذوذ

وقد اختلـف النحـاةُ في نسـبة هـذا القـول إلى صـاحبه , فمـنهم مَـن نسـبه إلى 
                                                 

  .  ٣٩٤/ ٢المقاصد  )١(
  .  ١٤٢/ ٥التذييل والتكميل  )٢(
 .  ٤٥٥معاني القرآن : وينظر .   ١١٤آية . سورة المؤمنون  )٣(
  .  ٣٧/ ٢شرح التسهيل  )٤(
  .  ٣٩٥/ ٢المقاصد الشافية  )٥(
  . ٥٠٤/ ١شرح الكافية الشافية  )٦(
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, ومــنهم مَــن نســبه إلى  IQHالكــوفيين , كالزمخشــري وابــن يعــيش وابــن عصــفور
ونـدر كونـه «: ; إذ قـال ) أوضـح المسـالك(الكوفيين والأخفش كابن هشـام في 

ام لأنا , وإن قعد لزيدٌ , خلافا للأخفـش إن ق: ولا يُقاس عليه .. ماضيا غير ناسخ 
, ومنهم مَن نسبه إلى الأخفش وحده كابن مالك وأبـي حيـان وابـن  IRH»والكوفيين

 .  ISHوالشاIبي)  مغني اللبيب(هشام في 
لـيس «ونسبة هذا القولِ إلى الكوفيين وحدهم أو إلى الكوفيين والأخفـش معـا 

هـي المخففـة ) إن(يجيز ذلك على أن بجيد ; لأن المذكورين مختلفان , الأخفش 
هـي النافيـة ) إن(والكوفيون يجيزون ذلـك عـلى أن ) . إن(من الثقيلة , واللام لام 

غيـرُ مختصـة بناسـخٍ ) إلا(و) مـا(وكما أن «, ITH)إلا(, واللام بمعنى ] بمعنى ما[
 .   IUH»دون غيره , فكذلك مرادفها

*** 
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الجارة لمعانٍ متعددة, منها أن تكون زائدة للتوكيد, وشـرU زيادتهـا ) من(ترد 
أن تكون مسبوقة بنفي أو استفهام, وأن يكـون  –ما عدا الأخفش  –عند البصريين 
ما أتاني من رجـل, ومـا رأيـتُ مـن : وذلك قولك«: يقول سيبويه. مجرورُها نكرة

 . IVH»)من(ـب ه أكدكان الكلام حسنا, ولكن) من(أحد, ولو أخرجتَ 
مـا : وأما الزائدة التي دخولهـا في الكـلام كسـقوIها, فقولـك«: ويقول المبرد

                                                 
  .  ٤٣٨/ ١, وشرح الجمل  ٧٢/ ٨, وشرح المفصل  ٤٠٥المفصل  )١(
  .  ٣٦٩/ ١أوضح المسالك  )٢(
  .  ٢٥, ومغني اللبيب  ١٤٢/ ٥, والتذييل والتكميل  ٣٧/ ٢شرح التسهيل  )٣(
  .          ١٤٧,  ١٤٦/ ٣وينظر رد هذا المذهب في أمالي ابن الشجري .   ١٤٢/ ٥التكميل التذييل و )٤(
, وأمـالي ابـن  ١٢٠,  ١١٩اللامات للزجاجي : وينظر في رد مذهبهم .  ٣٩٤/ ٢المقاصد الشافية  )٥(

  .  ١٤٧,  ١٤٦/ ٣الشجري 
 . ٢٢٥/ ٤الكتاب  )٦(
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واختـار ابـنُ مالـك . IQH»فهذا موضع زيادتهـاجاءني من أحد, وما كلمت من أحد, 
 : ; فقال)الألفية(هذا المذهبَ في 

ـــدَ زِ وَ  ـــ ي ـــي نَ فِ ـــوَيٍفْ ـــفَ هِهِ بْ شِ ــنَ رْجَ ــةًرَكِ ــ(ـكَ ــا لِ مَ ــاغٍبَ ــمَ  نْمِ  IRH)رْ فَ
ووافقهم ابـنُ مالـك .  والكوفيون إلى أنها تُزاد بعد الواجب ISHوذهب الأخفش

ثبـوت زيادتهـا «, وحجته )شواهد التوضيح والتصحيح(, وفي )شرح التسهيل(في 
É  È  Ç  } : ,  ومن الأدلة التي ذكرهـا قولـه تعـالىITH»دون الشرIين نثرا ونظما

     Ë  Êz 
IUH وقوله تعالى , : {c  b  a   ` z IVH وقوله ,

 . r   q  p    oz IWH  } : تعالى
אW 

ورجـح  –مـا عـدا الأخفـش  –مذهب البصريين  –رحمه االله  –ذهب الشاIبي 
والصواب ما ذهب إليه هـا هنـا; «: ; فقال)الألفية(القولَ الذي اختاره ابن مالك في 

لم تأت زيادتها إلا في محـل الاحـتمال  لأن السماع المستمر قضى أنها تختص بالنفي; إذ
 .IXH»فيجب الوقوف مع السماع... أوالندور

 : واحتجّ الشاIبي لصحة ما ذهب إليه بأمرين
أن الزيادة على خلاف الأصل; فلا سبيل إلى القول بها مـا وُجـد عنهـا : أحدهما

                                                 
 . ٤٢٠/ ٤المقتضب  )١(
  .  ١١٦ألفية ابن مالك  )٢(
  .  ٢٧٦,  ١٠٥/ ١معاني القرآن للأخفش  )٣(
 . ١٣٨/ ٣, وشرح التسهيل ١٨٥شواهد التوضيح والتصحيح  )٤(
  .  ٣٤آية . سورة الأنعام )٥(
  .  ٢٧١آية . سورة البقرة )٦(
  .  ٣١آية . سورة الأحقاف )٧(
 . ٥٩٩/ ٣المقاصد  )٨(



 

٦٨ 
 

يقـول  .IRH, وما أمكن تخريجه على غير الزيادة لا يُحكـم عليـه بالزيـادةIQHمندوحة
نـت, وقـام «: الشاIبي عى فيهـا الزيـادة إلا إذا تُيُقِّ الأصل الثابت في الحروف ألا تُدَّ

 . ISH»الدليل عليها 
; )شرح التسهيل(تMرق الاحتمال إلى الآيات التي ساقها ابنُ مالك في :  والآخر

هـذه المواضـع «: يقـول الشـاIبي. زائـدة) مـن(فلا يتعين في آيـة منهـا أن تكـون 
É  È  Ç  } : في قوله تعالى) من(, فـITH»هد بها محتملة لما قال, ولغير ذلكالمستش

     Ë  Êz  ,ويعضـده ورود »نبأ من جملة نبأ المرسلين: كأنه قال«للتبعيض ,
L  K  J   I  H  G  F  } : هذا المعنى في موضع آخر, وهو قولـه تعـالى

N  M z IUH , أيضـا  –لقـرآن إذا كان القرآن يفسر بعضه بعضـا, فـإن ا«و– 
 . IVH»يبين بعضه إعراب بعض

لابتـداء الغايـة وذلـك عـلى  r   q  p    oz  } : في قولـه تعـالى) من(و 
, وقـد  IWHيخلصـكم مـن ذنـوبكم: معنى فعل آخر, كأنه قال) يغفر(تضمين الفعل 

ويظهـر لي أنـه لـيس في الآيـة «: سبقه إلى القول بالتضمين ابنُ أبي الربيع الذي قال
z  y  }      } هنـا بمنزلتهـا في قولـه سـبحانه ) مـن(; لأن ]على زيادة من[ دليل

       }  |z 
IXH   ... لأن نصرته كانت بإخراجه منهم وحمله في السفينة عند إنـزال

q  p    o   } فرغنـا مـنهم, وكـذلك ): نصـرناه(العذاب بالكـافرين, فضـمن 
rz ة بهMا إلا بالإيمـان, فـإذا آمـن لا خلاص منهـ... ; لأن الكافر ذنوبه محي

                                                 
)١(  F٨٥٨, ٥١٩البسي . 
 . ٣٦٤/ ٢ابF الفكر النحوي ضو: , وينظر٥٢الجنى الداني  )٢(
 . ٦٠٢/ ٣المقاصد  )٣(
 . ٦٠٢/ ٣المقاصد  )٤(
  .  ٧٨آية . سورة غافر )٥(
 . ١١الاستدلال بالقرآن في إعراب القرآن  )٦(
 .  ٦٠٢/ ٣المقاصد  )٧(
  ٧٧آية . سورة الأنبياء )٨(



 

٦٩ 
 

وانفصـل  «:  , وقال في موضع آخرIQH»يخلصكم: تخلص منها, فضمن يغفر معنى
ن معنى ) يغفر(عن هذا بأن جمهور النحويين  ; لأنـه إذا غفـر )يخلص(في الآية ضُمِّ

 . IRH»الذنب فقد خلص صاحبه منه; لأن ذنوبه محيMة به كإحاIة السباع العادية
`   b  a  } : في قولــه تعــالى) مــن(تكــون  واختــار الشــاIبي أن

c z  معنى فعل آخر, كأنه قـال) يكفر(لابتداء الغاية على تضمين الفعل :
) يكفـر(, ويجـوز أن تكـون للتبعـيض, ويكـون مفعـول ISHيخلصكم من ذنوبكم

نكفر عنكم شيئا من سيئاتكم, أو نكفر من سـيئاتكم مـا نشـاء : محذوفا, والتقدير
قديران متقاربان, وإلى هذا الرأي ذهب جمهور النحاة من المعربين تكفيره منها, والت

S  R   } : , وهو القـولُ الأشـبه بالصـواب,; لأن تمـام الآيـةITHللقرآن الكريم 
  b  a   `  _^  ]  \     [  Z  Y  X  WV  U  T

c z  فسياق الآية يدل على أن التبعيض هـو المـراد; إذ إن مـن الـذنوب
  ـوهـو أعظـم الـذنوب  ـإبداءُ الصدقات ولا إخفاؤهـا, كالشـرك ذنوبا لا يكفرها 

ليكـون العبـاد «) مـن(ـوكمظالم العباد, فإنها لا تُكفر إلا بعفو أو قصاص, فجيء بـ
على وجل من االله, فلا يتكلوا عـلى وعـده مـا وعـد عـلى الصـدقات التـي يُخفيهـا 

 .  IUH»المتصدق, فيجترئوا على حدوده ومعاصيه
*** 

אאאK 
فإنه لا يعمل النصـبَ في المفعـول بـه إلا ) أل(إذا كان اسم الفاعل مجردا من 

                                                 
كليـة اللغـة العربيـة رسالة دكتـوراه ب.(أحمد مهدي السيد عبد ربه : تحقيق  ٥٨٩, ٥٨٨/ ٢الكافي  )١(

 ). جامعة الأزهر الشريف . بالقاهرة 
)٢(  F٨٤٢/ ٢البسي . 
 . السابق )٣(
 . ٥٨٩/ ١, والكتاب الفريد ١٢٢/ ١, والتبيان ١٧٨/ ١, والبيان ٤٦٤/ ٢المحرر الوجيز : ينظر )٤(
 .٩٤/ ٣جامع البيان للMبري  )٥(



 

٧٠ 
 

UبشروIQHهـذا ضـاربٌ زيـدا : أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال, فيُقال: , منها
الآن أو غدا, فإن كان بمعنى الماضي وجبت إضافته إلى مفعوله, ولو عمل النصب 

 . IRH»عند أحد من البصريين والكوفيينلم يجز «في معموله 
: , أيISH»إذا أخبر أن الفعل قد وقع وانقMع فهو بغير تنوين ألبتة«: يقول سيبويه

هـذا «: إذا كان اسم الفاعل يُـراد بـه المُضـيّ وجبـت إضـافته إلى معمولـه, فيُقـال
تَ ضاربُ زيدٍ أمسِ, وهم ضاربو عبد االله, وهنَّ ضارباتُ أخيك, كل ذلك إذا أرد

غلام زيدٍ, وأخو عبـدِ : لأنه اسمٌ بمنزلة قولكلم يجز فيه إلا هذا; به معنى الماضي, 
 . ITH»هذا غلامٌ زيدا كان مُحالا: االله,ألا ترى أنك لو قلتَ 

وأكثر ما تختار العرب التنوين والنصبَ في المستقبل, فإذا كان «: ويقول الفراء
أنا صـائم يـومَ : , فأما المستقبل فقولكمعناه ماضيا لم يكادوا يقولون إلا بالإضافة

أنـا : الخميس, إذا كان خميسا مستقبلا, فإن أخبرتَ عن صوم خمـيس مـاضٍ قلـتَ 
 . IUH»صائمُ يومِ الخميسِ, فهذا وجه العمل

وخالف في ذلك الكسائي, فأجـاز أن يعمـل بمعنـى الماضـي, محتجـا بقولـه 
ا القــول أن ووجــه الاســتدلال بهــذ«, j  i  h   g z IVH} : تعــالى

)Fمضـى وانتهـى, ونـراه ) باس Fمـع  ـهنـا  ـاسم فاعل ماض لا محالة; لأن البس
 . IWH», وفي هذا دلالة على أنه يعمل ماضيا)ذراعيه(نصب مفعوله, وهو  ـمُضِيِّه 

                                                 
 . ٢٩٥/ ١عربية , والملخص في ضبF قوانين ال ٩٩٩/ ٢البسيF : ينظر )١(
 . ٨٤الجمل  )٢(
 . ١٧١/ ١الكتاب  )٣(
 . ١٤٨/ ٤المقتضب  )٤(
نـواف : , والأسماء العاملة عمل الفعـل للـدكتور٤٢٠/ ٢: , وينظر٢٠٢/ ٢معاني القرآن للفراء   )٥(

  ٢٠٢ ـ ١٩٨/ ١الحارثي 
  .  ١٨آية . سورة الكهف )٦(
مقارنة لأستاذي الجليل الدكتور محمود محمد اسم الفاعل والصفة المشبهة عند النحويين دراسة )٧(

 .  ٦٦  ـIيب االله ثراه  ـعلي أبو الروس 



 

٧١ 
 

אW 
أن اسمَ الفاعل إذا كان بمعنـى الماضـي أُضـيفَ إلى  ـرحمه االله  ـذكر الشاIبي 
, IQHومـا تقـرر هـو رأي البصـريين«: خصيص لا تخفيف, ثم قـالمفعوله إضافة ت

الكسائي أنه يجوز إعمال اسم الفاعل بمعنى الماضي, وإن كان عاريـا مـن  وزعم
h   g  } : الألف واللام, وكأنه اعتبر معنى الفعل مجردا, مـع أن في القـرآن

j  i z وهذا كله ليس فيه حجـة علـى مـاهذا مارٌّ بزيد أمسِ, : , وحكي 
 . IRH»قال 

ولم يرتض الشاIبي أن تكون الآية الكريمة دليلا يشهد لصـحة مـا ذهـب إليـه 
أمـا الآيـة فمـن بـاب حكايـة «: , فتأولها بأنها على حكاية الحال; فقـالISHالكسائي

حكاية ما مضى بلفظ المضارع, كأنـه واقـع في زمـن : , والمعنىITH»الحال الماضية
, وقد كثـر IUH»حتى كأنه مُشاهَدٌ حالة الإخبار قصدا لإحضاره في الذهن,«التكلم; 

U  T  } : في كلام العرب تعبيرهم عن الماضي بلفظ المضارع, ومنه قوله تعـالى
]   \  [  Z  Y  X  W  V z IVH , »فحكـى تلـك الحالـة حيـث قـال :

يُشار بها إلى الحاضر, وحين قصَّ القصة على النبي ـ صلى االله عليـه ) هذا(, و)هذا(
                                                 

وقد تعددت أقوال . ٨٤الجمل : ينظر. سبق القول بأنه رأي جمهور النحاة من البصريين والكوفيين )١(
/ ١, والكـافي ٩٩٩/ ٢, والبسيF ٥١٢/ ١المقتصد : العلماء في نسبة القول الثاني للكسائي, ينظر

, وأوضـح ٤١٧/ ٣, وشـرح كافيـة ابـن الحاجـب ٧٧/ ٦, وشرح المفصـل لابـن يعـيش ٩٨٦
 . ٢١٧/ ٣المسالك 

 . ٢٦٣, ٢٦٢/ ٤المقاصد  )٢(
هذا مارٌّ بزيد أمـسِ; : وكما اعترض على الاستدلال بالآية الكريمة اعترض على الاستدلال بقولهم  )٣(

: وقال ابـن يعـيش. ٢٦٤/ ٢المقاصد . الإضافة لأن اسمَ الفاعل جاء منونا إذ لم يتمكن القائل من
هذا مارٌّ بزيد أمسِ فإنما أعمله في الجار والمجرور ولم يُعمله في مفعول صريح, والجار : أما قولهم

 .  ٧٧/ ٦شرح المفصل . والمجرور يجري مجري الظرف, والظروف يعمل فيها روائح الأفعال
 . ٢٦٤, ٢٦٣/ ٤المقاصد  )٤(
 . ٦٩٠/ ٢مغني اللبيب  )٥(
  .  ١٥آية . سورة القصص )٦(
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, وقـد ارتضـى IQH»لم يكن المُشار إليهما حاضرين, ولكنه حكى تلك الحالة ـ وآله
تخريجَ الآية على حكاية الحال  IRHجمهور العلماء من معربي القرآن الكريم وغيرهم

 : الماضية, ويشهد لصحته أمران
ـــدهما ـــالى: أح ـــه تع ـــواو في قول واو  j  i  h   g z} : أن ال

 . ISHالحال
 . ITHوقلبناهم: , ولم يقل)ونقلبهم( :قوله تعالى: والآخر

فإذا لم تكن الآية دليلا على صحة ما ذهب إليه الكسـائي فقـد تعـيَّن صـحةُ مـا 
ذهب إليه الجمهور, وهو أنه يشترU لإعمال اسـم الفاعـل دلالتـه عـلى الحـال أو 
الاستقبال; لأن الأصل في الأسماء ألا تعمل, وإنما عمل اسمُ الفاعل عملَ الفعل; 

اشـترU أحـد الزمـانين; لتـتم «ـأشبه الفعل المضارع في حركاته وسـكناته, فـ لأنه
العـرب إذا شـبهت  «, وليتمكن الشبه بينهمـا; لأن IUH»مشابهته للفعل لفظا ومعنى

شيئا بشيء مكنت ذلك الشبه لهما, وعمرت به الحال بينهما, ألا تراهم لما شبهوا 
عنى بينهما بأن شبهوا اسمَ الفاعـل الفعل المضارع بالاسم فأعربوه تمموا ذلك الم

 .  IVH»بالفعل فأعملوه
*** 

אאאK 
ما ناب عن الفعل معنـى وعمـلا, ولـيس فضـلة في الكـلام, ولا «: اسم الفعل

                                                 
 . ٧٤٨/ ٢كشف المشكلات  )١(
/ ٢, وكشـف المشـكلات ٢٩٦, والمفصـل ٥١٣/ ١, والمقتصد ١٧٢الإيضاح العضدي : ينظر )٢(

 .  ٤٣٨/ ١, واللباب ٧٧/ ٦, وشرح المفصل لابن يعيش ٢٥٤/ ٤, والكتاب الفريد ٧٤٨
 . ٥٥١/ ١شرح الجمل  )٣(
 . ٢١٧/ ٣وأوضح المسالك . ٦٩٠/ ٢مغني اللبيب   )٤(
 . ٤١٦/ ٣شرح الكافية للرضي  )٥(
 . ٣٠٤/ ١الخصائص  )٦(



 

٧٣ 
 

أن : , منهـاIRH, ويختلف اسم الفعل عن الفعل في أمورIQH»متأثرا بعامل يدخل عليه
عموله ومتأخرا عنه بلا خلاف, واسم الفعل لا يعمل إلا الفعل يعمل متقدما على م
, فأجـاز إعمالـه متـأخرا ITH, وخالف في ذلك الكسائيISHمتقدما عند جمهور النحاة

هـو عامـل ) علـيكم(ـ, فـL  K  J z IUH} : عن معموله, محتجا بقوله تعـالى
ن ولم أجـد فيمـا بـي. وقد تأخر عـن معمولـه −عند الكسائي  –) كتاب(النصب في 

يديَّ من مصادر ما يشير إلى أن من النحاة من وافق الكسائي, بـل إن المعـربين قـد 
 . IVHوصفوا قوله بأنه غير جائز, وبعيد, وغريب

אW 
أخذ الشاIبي ـ رحمه االله ـ برأي جمهور النحـاة, فلـم يُسـوِّ بـين الفعـل واسـم  

لفظـا, ولا يتصـرف ه الفعـل لا يُشـب«الفعل, ومنع إعمال اسم الفعل متأخرا; لأنه 
تصرفه, ولذلك لا تتصل به ضمائر الرفع البارزة, ولا تلحقه نون التوكيد, ولا نون 
الوقاية في غير الشذوذ, ولا أداة مـن أدوات الأفعـال, وإذا كـان كـذلك لم يسـغ أن 

                                                 
 . ١٣٨شرح الحدود النحوية للفاكهي  )١(
 .٢٧, ٢٦/ ١, ومنحة الجليل ٩١/ ٢حاشية الخضري على شرح ابن عقيل : ينظر  )٢(
 . ١٣٩٤/ ٣شرح الكافية الشافية )٣(
/ ١مشـكل إعـراب القـرآن : ينظر. ري والعكبري وابن أبي الربيعونسبه إلى الكوفيين مكي والأنبا )٤(

, والتبيين ١٥٦, وأسرار العربية ٢٢٨/ ١تحقيق الدكتور حاتم الضامن رحمه االله, والإنصاف ٢٣٣
  .  ١١٥٤/ ١, والكافي ٣٧٣

 دون غيره جواز] أي الكسائي[ومما عُزي إليه «ونسبه إلى الكسائي وحده الناظم وابنه, قال الناظم 
يجب تأخير معمـول «: , وقال ابنه١٣٩٤/ ٣شرح الكافية الشافية  »إعمال هذه الأسماء فيما تقدم

وقد جاءت النسبة . ٦١٤شرح ابن الناظم »هذا مذهب جميع النحويين إلا الكسائي.... اسم الفعل
ياسـين : تحقيق الأستاذ ١٨٦/ ١إلى الكسائي وحده في مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي Iالب 

 . لسواسا
  .  ٢٤آية . سورة النساء )٥(
, ٤٣٣/ ١, ومشـكل إعـراب القـرآن ٢٤٢/ ٢, والكتـاب الفريـد ٣٠/ ٢معاني القـرآن للزجـاج  )٦(

 . ٣٩٠وغرائب التفسير 
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 . IQH»يجري مجراه, ولا أن يتصرف تصرفه في المفعول
; لأنـه  L  K  J z} : ي من قوله تعالىوقد ردَّ الشاIبي ما احتج به الكسائ

كتـاب (الظـاهر في الآيـة أن «ـلا يتعين فيه إعمال اسم الفعل متأخرا عن معموله; ف
كتب االله عليكم كتابا ودلَّ عليـه قولـه تعـالى قبـل : منصوب على المصدر, أي) االله

وإذا أمكن هذا لم يكن فيما ذكر متمسـك ... u  t  sz    } : ذلك
 . IRH»اعمع فقد السم

: −رحمـه االله  –قـال . مصدر منصوب هو قول سـيبويه) كتاب االله(والقول بأن 
ــال « ــا ق ــم  u  t  sz    } ] االله[ولم ــى انقضــى الكــلام عل حت

, ISH »كتـاب االله توكيـدا: المخاIبون أن هذا مكتوب عليهم, مثبت علـيهم, وقـال
جار ومجرور متعلق ) عليكم(مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله, و) كتاب االله(ـف
كَتَـبَ االله : كتب االله ذلك كتابا عليكم, وقـد قـرئ في الشـواذ: , والمعنى)كتاب(ـب

في قـراءة الجماعـة متعلقـة بـنفس ) علـيكم(, فدلَّت هذه القراءة على أن ITHعليكم
ي بـه )كَتَبَ (فس بن) كتب االله عليكم(, كما تعلق في )كتاب( , وأنه ليس اسـما سُـمِّ

وقد اختار جمهورُ النحويين من معربي القرآن الكريم وغيرهم ما ذهب إليـه . الفعل
فلـم ينتصـب  L  K  J z} : أما قـول االله عـز وجـل«: يقول المبرد. سيبويه

أعلـم أن  u  t  sz    } : , ولكن لما قال)عليكم(بقوله ) كتاب(
للمصدر; لأن هذا بدلٌ من اللفظ بالفعل; ) كتاب االله(ب هذا مكتوب عليهم, فنص

 . IUH»كتب االله عليكم, وكُتبِ عليكم: إذ كان الأول في معنى
                                                 

 . ٥١٤, ٥١٣/ ٥المقاصد  )١(
 . السابق نفسه )٢(
 .٣٨٢, ١/٣٨١الكتاب  )٣(
 . ١٨٥/ ١المحتسب : وينظر. ٣٢مختصر في شواذ القراءات  )٤(
, ٢٠, والمسـائل المنثـورة ١٦٦, والإيضـاح ١٠/ ٤جـامع البيـان : , و ينظر٢٠٣/ ٣المقتضب  )٥(

, وأسـرار العربيـة ٧/ ٤, والمحـرر الـوجيز ٥٧٧, والمقتصـد ٤٣٣/ ١ومشكل إعراب القـرآن 
١٥٧  . 
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منصوب بفعـل دلَّ عليـه الكـلامُ الأولُ «, فهو  Ü  Ûz  } : ونظيره قوله تعالى
ر في وهذا كثي , Ù    Ø          ×  Ö    Õ  Ô  Ó  Ò z IQH} : قبله, وهو قوله تعالى

 . IRH»القرآن وفي كلام العرب
وجه آخـر, وهـو أن يكـون مفعـولا لفعـل محـذوف, ) كتاب االله(وفي إعراب 

إلا ... زيدا عليك: واعلم أنه يقبح«: يقول سيبويه. توكيد له) عليكم(واسم الفعل 
, ويقـول ISH»بعد ذلـك) عليك(زيدا, فتنصب بإضمارك الفعل, ثم تذكر : أن تقول
زيدا عليك أو زيدا دونك, وهو جائز كأنـه منصـوب : تقول العربوقلما «: الفراء

 . ITH»بشيء مضمر قبله
يحتمل التأويـل, فـلا  L  K  J z} : ونخلص مما سبق إلى أن قوله تعالى

يجوز الاحتجاج به, ويتـرجح القـولُ بـأن اسـم الفعـل لا يعمـل إلا متقـدما عـلى 
ين الأصل والفرع, وقد استقر عنـد معموله; لئلا يُؤدي إعماله متأخرا إلى التسوية ب

 . IUH»الفروع تنحF أبدا عن درجات الأصول«النحاة أن 
*** 

                                                 
  .  ٨٨آية . سورة النمل )١(
 . ١١٥٥/ ١الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح  )٢(
 . ٢٥٣, ٢٥٢/ ١كتاب ال )٣(
 . ٢٦٠/ ١معاني القرآن للفراء  )٤(
  .٢٤٨, ١٧٧, ٨١, وأسرار العربية ٢٢٩, ١٦٦, ٥٩الإنصاف : ينظر في انحMاU الفروع عن الأصول) ٥(
ومن تمام الفائدة الإشارةُ إلى أن الكسائي قد احتج لجواز إعمال اسم الفعل متأخرا عن معموله بقـول  

  : الشاعر
 إني رأيتُ الناس يحمدونكا  ح دلوي دونكايا أيها المائ

أن : ولا حجة فيـه لأنـه يحتمـل تخريجـات). دونك(معمول لاسم الفعل  ـعند الكسائي  ـ) دلوي(فـ
الزم دلوي, وأن يكون مرفوعا بالايتداء, وما بعـده : منصوبا بإضمار فعل, والتقدير) دلوي(يكون 

وقد ذكر الشاIبيُّ الوجـه الأول في . هذه دلوي :الخبر, وأن يكون خبرا لمبتدأ محذوف, والتقدير
, ٢٣الإبانة والتفهـيم عـن معـاني بسـم االله الـرحمن الـرحيم للزجـاج : , وينظر٥١٣/ ٥المقاصد 

,  والكافي في الإفصاح عن ٣٥١/ ١, والملخص في ضبF قوانين العربية ٢٣/ ١والشعر للفارسي 
 . ٢٧٥/ ٧, وشرح أبيات مغني اللبيب ١١٥٦/ ١مسائل الإيضاح 
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אאFEאאאK 
جاز ) الفاء(أو ) الواو(إذا توسF المضارع بين الشرU والجزاء , وكان مقترنا بـ

, ومنـه IQHوالجزم الوجه, وجاز جزمه عMفا على فعل الشرU , ) أن(نصبه بإضمار 
 r     q  p  o  n  m   l  k  j  iz  } : قولــه تعــالى 

IRH  ومــن ,
 : النصب قولُ الشاعر 

ــؤْوِهِ ــعَ نُ ــا وَيَخْضَ ــرِبْ مِنَّ ــنْ يَقْتَ  ISHولا يَخْشَ ظُلْماً مَا أَقَامَ وَلاَ هَضْماَ وَمَ
البصـريين  فمـذهبُ ) ثـم(ـفإن اقترن المضارع الواقع بين الشـرU والجـزاء بـ

إذا أدخلتَه عـلى الفعـل الـذي بـين ) ثم(واعلم أن «: يقول سيبويه . وجوب جزمه 
, ومـذهب الكـوفيين إجـراؤه مُجـرى المضـارع ITH»جزمـاالمجزومين لم يكن إلا 

 , IUHفي جواز جزمه ونصبه) الفاء(و) الواو(ـالمقترن ب
אW 

ين , وهو أن جواز النصب والجـزم مذهب البصري ـرحمه االله  ـاختار ابن مالك 
) أنْ (وقـد تُضـمر «: ; فقال في التسـهيل ) الفاء(أو) الواو(مقيَّدٌ بأن يكون العاIف 

Uالناصبة بعد الواو والفاء الواقعتين بين مجزومي أداة شـر«IVH  وقـال في الكافيـة ,
 : الشافية 

ـــى ـــلٍ يُلْفَ ـــبٌ لفِِعْ ـــزْمٌ اوْ نَصْ  IWHرَ وَاوٍ أَوْ فَـــاقَبْـــلَ الْجَـــزاءِ إثِْـــوَجَ
 :  وقال في الألفية 

                                                 
  .  ٨٨/ ٣الكتاب  )١(
  .  ٩٠آية . سورة يوسف  )٢(
  .  ١٦٠٧البيت من الMويل , ولا يُعلم قائله , وقد أنشده ابنُ مالك في شرح الكافية الشافية  )٣(
  .  ٨٩/ ٣الكتاب  )٤(
  .  ٢٥/ ٤, ومنهج السالك  ١١٩, ومغني اللبيب  ٣٤٦/ ٢توضيح المقاصد والمسالك  )٥(
  . ٢٣٢وائد تسهيل الف )٦(
  . ١٦٠٧شرح الكافية الشافية  )٧(



 

٧٧ 
 

ـــاوَجَــزْمٌ اوْ نَصْــبٌ لِفِعْــلٍ إثِْــرَ فَــا ـــالْجُمْلَتَيْنِ اكْتَنَفَ  IQHأَوْ وَاوٍ انْ بِ
أو ) الفـاء: (فقيَّد جواز الجزم والنصب بـأن يكـون العMـف بــأحد الحـرفين 

 .  IRHان العاIفُ غيرَهما , ودلَّ هذا التقييد على أن النصب لا يجوز إن ك) الواو(
ردٌّ لمـا أجـازه «أن هذا التقييد من ابن مالك فيـه  ـرحمه االله  ـوقد ذكر الشاIبي 

مـن النصـب , كمـا أجـازه الجميـع في الـواو ) ثم(في  ـفيما نُقِل عنهم  ـالكوفيون 
ثَني أُكْرِمْـك: والفاء ; فيقولـون  , ومـن ) تحـدثني(بنصـب  ISHإن تـأتني ثـم تحـدِّ

ــتهم ــرأ  حج ــن ق ــراءةُ مَ ــذا ق Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  } : في ه
ÃzITH  يدركه(بنصب(«IUH  . 

; ) ثـم(ولم يرتض الشاIبيُّ أن تكون هذه القراءة دليلا على جواز النصـب بعـد 
 : لأمرين 

وهذه القراءة لم يُثْبـِتْ البصـريون بهـا حكمـا ; «: ما أشار إليه في قوله :  أحدهما
  .  IVH»لندورها

, كمـا ) ثـم(المضـمرة بعـد ) أن(أن أن الفعل المضارعَ لا يُنصب بـ:  والآخر
لا يُنصب بها كمـا ) ثم(«: المضمرة بعد الواو والفاء , يقول سيبويه ) أن(ينصب بـ

, ووجــه  IWH»)أن(, ولم يجعلوهــا ممــا يُضــمر بعــده ) الفــاء(و) الــواو(يُنصــب بـــ
                                                 

  .  ١٥٤ألفية ابن مالك  )١(
ح مذهبَ الكوفيين في كتابه عمدة الحافظ ; فقال  )٢( ) ثم(وأجاز الكوفيون إجراءَ المقرون بـ«: وصحَّ

ثَني أحـدثك , : ; فيجوز عندهم أن يُقـال ) الواو(أو ) الفاء(مجرى المقرون بـ إن تـأتني ثـم تحـدِّ
ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى االله ورسوله ثم : ما ذهبوا إليه قراءةُ الحسن رضي االله عنه  ويصحح

  . ٣٦١/ ١عمدة الحافظ . يدركه الموت بنصب الكاف 
  . أكرمتك , والأولى ما أثبتُّ : في الأصل  )٣(
  .  ١٠٠آية . سورة النساء  )٤(
  .  ١٦٠/ ١المقاصد  )٥(
  السابق  )٦(
  .  ٨٩/ ٣الكتاب  )٧(
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مـن ) الـواو(معنـى السـببية , ومـا في  من) الفاء(ما في«) الفاء(و) الواو(اختصاص
معنى المعية , وكل واحد من هذين المعنيين يقتضي الاتصال بمـا قبـلُ , بخـلاف 

 .  IQH»غيرهما من الحروف , فإنها ليست كذلك
ولما كانت القراءة نادرة لا يثبت بها حكم , وكان هناك وجه لاختصاص الواو 

 . IRH»الأولى عدم القياس في غيرهما «أن  والفاء بجواز النصب بعدهما ذكر الشاIبيُّ 
على إجلاله للقراءات القرآنيـة لم يُجـز  ـرحمه االله  ـوخلاصة القول أن الشاIبي 

 . القياسَ على بعضها لندرته ; إذ ليس كلُّ مسموعٍ يُقاس عليه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .  ١٥٦/ ٦المقاصد  )١(
  .  .  ١٦٠/  ٦المقاصد  )٢(
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 :  المبحث الثاني

אאא 
 

אאאK 
אא

אK 
אאא

אאK 
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אאא 
 
 
عـلى تلقيهـا  –رحمـه االله  – الشاIبيُّ  صَ العلوم التي حرَ  الحديث أحدَ  ان علمُ ك

ث الراوية أبي عبد االله بن مرزوق وأخذ عنـه عن شيوخه ; فجلس إلى شيخه المحد
موIأ مالك وصحيح البخاري إلا ثلاثة مواضع , كما جلس إلى شيخه أبي عبد االله 

 وبعـضَ  IQHالبخـاري محمد بن محمد بـن أحمـد المقـري , وسـمع منـه ثلاثيـاتِ 
, ومـا انتهـى إلينـا مـن  IRHالترمذي والنسائي وموIأ مالك سننِ  ه , وبعضَ صحيحِ 

; إذ كثــرت  بكثــرة محفوظــه مــن الأحاديــث والآثــارالشــاIبي يشــهد  تصــانيف
يورد عـددا مـن  –رحمه االله  –, وكان  ظاهرةً  الأحاديث النبوية الشريفة في كتبه كثرةً 

,  ITH, ويذكر تعدد الروايات في الحـديث الواحـد ISHالأحاديث في الموضع الواحد
من جهة السند مع صـحة  , ويبين ضعفَ بعضها IUHويميز بين الصحيح والضعيف

ــى ــول  IVHالمعن ــم يق ــحابة ث ــد الص ــولا لأح ــروي ق ــود في «: , وي ــاه موج ومعن
, وكمـا , إلى غير ذلك مما يشهد برسوخ قدمه في هذا العلم الشـريف IWH»الصحيح

; إذ أورد ) المقاصد الشافية(شهدت بذلك مصنفاته في علوم الشريعة شهد به كتابه 
                                                 

صـلى االله عليـه  ـهي اثنان وعشرون حديثا تُعدُّ من أجلِّ أنواع السند ; إذ لم يقع فيها بين رسـول االله  )١(
جيها إلا ثلاثة أشخاص  ـوسلم    . وبين مُخَرِّ

 .  ١٢٠,  ١١٩برنامج المجاري  )٢(
 . , وغيرها  ٩٧,  ٨٢,  ٧٦/ ١الموافقات   )٣(
 .  ٣٢٣/ ٤,  ١٥١,  ٤٧,  ٤٦/ ١الموافقات  )٤(
 .  ٢٤٦/ ١الموافقات  )٥(
 .  ٢٣٦/ ١الموافقات  )٦(
 .  ١٥١/ ١الموافقات  )٧(
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ذكـره ثار التي كان يذكرها لأغراض شـتى , فمنهـا مـا فيه كثيرا من الأحاديث والآ
واالله هو الرقيب على القلوب , العليم بسرائر «: لبيان معنى شرعي , كالذي في قوله 

إنما الأعمال «الغيوب , ومن عمل صالحا فلنفسه , ومن غرس جنى ثمرة غرسه , 
وله فهجرتـه إلى بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى , فمن كانت هجرته إلى االله ورس

االله ورسوله , ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى مـا 
 .   »هاجر إليه

مـن قـول ابـن ) لا تشـتبه(تفسيرا لبعض ألفاظ الألفية , كتفسير ومنها ما ذكره 
 : مالك 

 IQHهُ بِ تَ شْ  تَ لاَ  وعُ رُ فُ والْ 
التـبس : اشـتبه عـليَّ الأمـر , أي : قـال غير ملتبسـة , يُ : أي «: فقد فسره بقوله 
الحلال بيِّنٌ والحرام بيِّنٌ , وبينهمـا أمـور مشـتبهاتٌ, : ديث حوأشكل , ومنه في ال

 : من قول ابن مالك ) النمF(وكتفسير كلمة .  IRH»ملتبسات: أي 
فتَ قُ عَ  Fٌ مَ نَ فَ   FISHْ مَ النَّ  يهِ فِ  لْ رَّ

الجماعة من الناس أمرهم واحـد , :  أحدهما: فقد ذكر في تفسيره أن له معنيين 
خير هذه الأمة النمF الأوسF :  −رضي االله عنه  –مستدلا بقول علي بن أبي Iالب 

 .  ITH ويرجع إليهم الغالييلحق بهم التالي
يتعـاقبون «:  − صلى الله عليه وسلم –ومنها ما ذكره مثالا على لغة مـن لغـات العـرب , كقولـه 

د أورده الشاIبي للاستدلال بـه عـلى أن , فق »فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار
اك وقـاموا قاما أخو: من العرب مَن يMابق بين الفعل وفاعله تثنية وجمعا , فيقولون 

                                                 
  .  ٧٨ألفية ابن مالك  )١(
  .  ٢٨٤/ ١الموافقات  )٢(
  .  ٨٥ألفية ابن مالك  )٣(
 .   ٥٥٧,  ٥٥٦/ ٢المقاصد  )٤(
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لـيس مـن امبـر «:  ــ صلى الله عليه وسلم ـوكقولـه ,  IQHإخوتك , وقامتا الهندان وقمـن الهنـدات
 , فقد أورده الشاIبي دليلا عـلى أن مـن العـرب مَـن يبـدلُ لام »امصيام في امسفر 

من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهـن أبيـه ولا «:  − صلى الله عليه وسلم –كقوله , و IRHميما) أل(
,  »من يMل هن أبيه ينMق به«:  −رضي االله عنه  –, وقول علي بن أبي Iالب  »تكنوا

, وأن ) الهـن(فقد أوردهما الشاIبي دليلا على أن لغة النقص هي اللغة الشـهيرة في 
ن جعلها معربة بالحروفأف) يد , وأخ(مثل ) هن(من جعل   . ISHصح ممَِّ

**** 
كثيرا من الأحاديث النبوية الشـريفة عـلى سـبيل  ـرحمه االله  ـوقد ذكر الشاIبي 

التمثيل بها , لا على سبيل الاستشهاد , والأمثلة على ذلك كثيرة , منهـا مـا ذكـره في 
:  ـلاة والسلام عليه الص ـجواز الابتداء بالنكرة إذا كانت عاملة في معمول , كقوله 

, ومـا ذكـره مـن أن النكـرة إذا  ITH»أمر بمعروف صدقة , ونهي عن منكـر صـدقة«
خمس صـلوات كتـبهن االله عـلى : وفي الحديث «أضيفت أفادت فجاز الابتداء بها , 

ما في الإضافة من إعMاء الاختصـاص المقـرب مـن  ـهنا  ـ, ووجه الإفادة  »العباد
عمـل الماضـي , ) كـان(واز إعمال غير الماضي مـن , وما ذكره في ج IUH»المعرفة

كُـن أبـا خيثمـة «: يكون زيدٌ قائما , وكن يـا زيـدُ عـاقلا , وفي الحـديث : فتقول «
, ومـا ذكـره في أن  IVH »كُن عبدَ االله المقتول , ولا تكن عبـدَ االله القاتـل«, و »فكانه

:  ــ صلى الله عليه وسلم ـ, كقوله يجوز نصبه على الاختصاص ) الألف واللام(المضاف إلى ما فيه 
, فهذه الأحاديث وغيرها لم يذكرها الشاIبي  IWH»لا نُورثُ  ـمعاشرَ الأنبياء  ـنحن «

                                                 
 .  ٦١٢,  ١/٢١٦المقاصد  )١(
 .  ٢٧٨/ ٩المقاصد  )٢(
 .  ١٤٨/ ١المقاصد  )٣(
 .  ٤٣/ ٢المقاصد  )٤(
 . ٤٤/ ٢المقاصد  )٥(
 .  ١٥٢/ ٢المقاصد  )٦(
 .  ٤٧١/ ٥المقاصد  )٧(
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اس, ولا خـلاف بـين العلمـاء في للاستشهاد بها , وإنما ذكرهـا للتمثيـل والاسـتئن
وإنمـا وقـع الخـلاف بيـنهم في الاستشـهاد بالحـديث عـلى إثبـات قواعـد , ذلك
بعد أن أشبع الكـلامَ وبسـF هذه القضية تفصيل القول في إلى  , ولا حاجةIQHالنحو

, وخلاصـة مـا ذكـروه أن السـابقين  IRHالقولَ فيها كثيرٌ من الدارسـين المحـدثين
وا وجوههم شـMر القـرآ ن الكـريم وكـلام العـرب شـعرا الأولين من النحاة قد ولَّ

هم بالحـديث استشـهاد وقـلَّ , فأكثروا من الاستشهاد بهما لإثبات القواعد , ونثرا
خـلاف , بـل موضـع نظـر أو  محـلَّ دون أن تكون قضية الاستشهاد به , الشريف 

حتى كان القرن السـابع الهجـري ; إذ كـان أبـو  كانت من القضايا المسكوت عنها
أولَ مَن نسـب إلى المتقـدمين مـن النحـاة أنهـم )  ـه ٦٨٠ت (الحسن بن الضائع 

ذلك بأن الحديث وقع فيـه تصـحيفٌ  الاستشهاد بالحديث الشريف ; معللا تركوا
كثيرٌ ولحنٌ , وبأن حُذّاق الأئمة على جواز نقل الحديث بالمعنى , ولـولا تصـريح 
العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث لكان أولى في إثبات فصيح اللغـة حـديث 

                                                 
الاستدلال بالأحاديـث النبويـة الشـريفة عـلى إثبـات : ينظر الفرق بين الاستئناس والاستشهاد في  )١(

رحمـه  ـعبد الفتاح سليم : التخMئة والتصويب لأستاذنا الدكتور  , والمعيار في ٢٩القواعد النحوية 
  .  ١١١ ـاالله 

الاستشـهاد : في بحثـه  –رحمـه االله  –الأستاذ الأكبر الشـيخ محمـد الخضـر حسـين : تهممفي مقد )٢(
موقـف النحـاة مـن الاحتجـاج : بالحديث في اللغة , ومنهم الدكتورة خديجة الحديثي في كتابهـا 

الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات : الدكتور محمد ضاري حمادي في كتابه بالحديث , و
. النحاة والحديث الشريف , وغيرهم : اللغوية والنحوية , والدكتور حسن موسى الشاعر في كتابه 

ولا تجد بحثا تناول أصول النحو عامة , أو عند أحد العلماء إلا تحدث صاحبه عن هـذه القضـية 
  . بإIناب  بإيجاز أو

, وأصـول النحـو العربـي  ٥٨ – ٤٦ –رحمـه االله  –في أصول النحو للأستاذ سعيد الأفغـاني : ينظر 
, وأصول التفكير النحوي للدكتور عـلي أبـو  ٥٥ – ٤٨ –رحمه االله  –للدكتور محمد خير الحلواني 

,  ٥٦ – ٤٦, وأصول النحو العربـي للـدكتور محمـود نحلـة  ١٣٧ – ١٢٦ –رحمه االله  –المكارم 
, وضـوابF الفكـر  ١١٤ – ١٠٧–رحمه االله  –والاستشهاد والاحتجاج باللغة للدكتور محمد عيد 

, وأبـو القاسـم السـهيلي ومذهبـه   ٣٨١ − ٣٣٩/ ١النحوي للدكتور محمد عبد الفتاح الخMيب 
 .  ٢٧٠ – ٢٥١ −رحمه االله  –النحوي لشيخنا الأستاذ محمد إبراهيم البنا 
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, وحمـَلَ عـلى ابـن  IQHأفصـح العـرب  ـ صلى الله عليه وسلم ـ; لأنه من المقMوع به أنه  ـ صلى الله عليه وسلم ـالنبي 
 . Mراوة وابن خروفٍ بسبب استشهادهما به ال

وحذا أبو حيان حذوَ شيخه ابنِ الضائع واقتفى أثرَه , فذكر أن النحاة لم يستدلوا 
, وعلَّل لذلك بما علَّـل بـه ابـنُ الضـائع ;  IRHبالحديث على إثباتِ القواعد النحوية

 ابن مالك وأنكـر , ثم شنَّع على ISHلجواز النقل بالمعنى , ولكون الرواة قد يلحنون
إثبات الأحكام النحوية بمـا وقـع «فذكر أن عادته .  عليه كثرةَ استشهاده بالحديث 

في كتب الحديث , وهذه عادةُ مَن لم يشتغل على العلماء , بل ينظر بنفسه , ويسـتبدُّ 
 .  ITH »برأيه

دلَّ قـد يُسـتفهم بهـا , واسـت] كأين: أي [وزعم ابنُ مالك أنها «:  ـأيضا  ـوقال 
بأثر جاء عن أُبَيٍّ , على عادته في إثبات القواعد النحوية بما رُوِي من الأحاديـث , وفي 

ا نقله الأعاجم الذين يلحنون , وما لم يتعين أنه من لفظ الرسـول  ولا  ــ صلى الله عليه وسلم ـالآثار ممَِّ
 . IUH»من لفظ الصحابي

قـف حديث النحاة عن الاحتجاج بالحديث الشريف , فمـا مو ـبإجمال  ـذلك 
 أبي إسحاق الشاIبي ? 

لا تُذكر قضية الاستشهاد بالحديث الشريف على إثبات قواعد النحو إلا ويُذكر 
 : معها اسم أبي إسحاق الشاIبي ; وذلك لأمرين 

أنه أول مَن دَرَسَ هذه القضيةَ دراسـةً مفصـلةً, فأIـال فيهـا النظـر , :  أحدهما
,وتعرض لها في غير موضع من كتابه , وأعمل الفكر , وأشار إلى أنها مسألة أصولية 

                                                 
ـ: تحقيـق  ١١٢١/ ١الجمل لابن الضـائع  شرح: ينظر  )١( رسـالة (البلـداوي  ونيحيـى علـوان حسُّ

 ) .جامعة الأزهر الشريف. دكتوراه بكلية اللغة العربية بالقاهرة 
  .  ٣٥٨/ ٨التذييل والتكميل  )٢(
 .  ١٣٠/  ٨التذييل والتكميل  )٣(
  .  ٣٢٣/  ١١,  ٥٤/  ١٠: وينظر .  ٣٤٢/  ٩التذييل والتكميل  )٤(
 .  ٣٨٧/ ١ارتشاف الضرب  )٥(
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 .  IQHمبينا أنه سيفصل القولَ فيها في الموضع الذي يليق بها
والقول بأن أبا إسحاق هو أول من درس قضية الاحتجاج بالحـديث الشـريف 

أنكـر من أن ابـن الضـائع هـو أول مَـن  لا يتعارض مع ما شاع في الدرس النحوي
ابـن الضـائع لم تظهـر حملتُـه عـلى الاستشـهاد لأن ;  الاستشهاد بالحديث الشريف

ن أدلته , وجاء  بالحديث إلا حين أراد أن ينتصر لسيبويه من ابن الMراوة , وأن يُوهِّ
 .  IRHنقده لابن خروف تبعا لا قصدا 

لم يمنع الاحتجـاجَ  ـرحمه االله  ـأنه قد شاع بين الدارسين أن الشاIبي :  والآخر
بنُ الضائع وأبو حيان , ولم يجوزْه مMلقـا , كمـا عُـرِف بالحديث مMلقا , كما ذكر ا

وكـان عبـد القـادر . عن ابن مالك , وإنما وقف مـن هـذه القضـية موقفـا وسـMا 
وتوسـF «:  ـالبغداديّ أولَ من نسب إلى الشاIبي هذا التوسـF ; فقـال ـ رحمـه االله 

زَ الاحتجاجَ بالأحاديث التي اعْتُنيَِ بنقل ألفاالشاIبي  وتـردد هـذا .  ISH»ظها, فجوَّ
القولُ في مؤلفات كثيرٍ من الدارسين المحدثين الذين سلّموا بقول البغدادي , دون 

لم يـرَ ) المقاصـد الشـافية(نظر في كلام الشاIبي نفسه , وعذرهم في ذلك أن كتاب 
النورَ مMبوعا إلا منذ سنوات قليلة , وقد نقل البغداديُّ من كلامِ الشاIبي مـا يـدلُّ 

وهذا التوسF فيه نظر ; فإن البغداديَّ لم ينقـل «اتخاذه هذا المذهب المتوسF ,على 
, ومـا  ITH»كلامَ الشاIبيِّ على وجهٍ دقيقٍ , فقد حذف منه عباراتٍ , وأجمل في أخرى

حذفه البغداديُّ أو أجمله يدل على أنْ ليس للشاIبي مذهبٌ متوسF بين المجوزين 
 : إنما يدل كلامه في هذه القضية على أمور , و IUHوالمانعين , كما شاع عنه

                                                 
  .  ٢٧٢/ ٢,  ٣٠٦/ ١المقاصد  )١(
.  ١٠٠, وأبو الحسين بن الMراوة وأثره في النحـو  ٢٥٤أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي : ينظر  )٢(

 .  ـIيب االله ثراه  ـمحمد إبراهيم البنا : وكلاهما للأستاذ الجليل 
 .  ١٢/ ١خزانة الأدب  )٣(
 .  ١٣٩وية الإجمالية الأدلة النح )٤(
موقف أبـي إسـحاق : أحمد نزال غازي الشمري في بحثه : وقد أفرد هذه القضيةَ بالدراسة الدكتور  )٥(

  = : الشاIبي مـن الاحتجـاج بالحـديث الشـريف عـلى القواعـد النحويـة والصـرفية , والـدكتور 
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لـيس بمسـتند عنـد «أن بناء القواعد على ما جاء في الحديث الشـريف :  الأول
ليس بمُنكَرٍ «: , ولم ينكر الشاIبيُّ عليهم ذلك ; فقال  IQH»الجمهور من أهل اللسان

 .  IRH»تركُهم للاستشهاد بالحديث
رِف أن المعتنى به فيـه نقـلُ ألفاظـه لمقصـود ما عُ «أنه لا يُستشهد إلا بـ: الثاني 

خاص بها , فهذا يصـح الاستشـهاد بـه في أحكـام اللسـان العربـي , كالأحاديـث 
الأحاديثُ قليلة «, وهذه  ISH» ـ صلى الله عليه وسلم ـالمنقولة في الاستدلال على فصاحة رسول االله 

هـا لا إذا قورنت بالتي رُويت بالمعنى , وذلك لأنه ذكر أن الأحاديث المعتنى بلفظ
 .  ITH»بد أن يُعرف ذلك بنص أو قرينة تدل على الاعتناء باللفظ 

أنه تأثر أبا حيان, فأنكر على ابن مالك مخالفتَه جميع المتقـدمين حـين :  الثالث
غيـر «, ووصفه بأنـه  IUH»حجة في إثبات القواعد وبناء القياس عليه«جعل الحديث 

لا مقنـع فيـه إذا «ه بالحديث بأنـه , كما وصف استدلال IVH»مصيب في هذه القاعدة
ومن هذه الأقوال وغيرهـا .  IWH»سُلِّم صحة الاستشهاد بالحديث في أحكام العربية

يتبين أن موقف الشاIبي من الاحتجاج بالحديث هـو موقـف ابـن الضـائع وأبـي 
ين المجـوزين والمـانعين غيـرُ حيان , وأن ما شاع عنه من اتخاذه موقفا وسـMا بـ

 . دقيق
                                                 

في النحـو مـن خـلال منهج الشاIبي في الاستشهاد بالحـديث : نجيب محفوظ الزبيدي في بحثه =
دراسة في فكر ... , وأصول العربية  ١٤٠الأدلة النحوية الإجمالية : وينظر . شرحه لألفية ابن مالك 

, وجوانـب التفكيـر النحـوي عنـد  ٣٤٩/ ١وضـوابF الفكـر النحـوي .   ١٥٤,  ١٣٧الشاIبي 
  .  ٥٥١, وأصول النحو ومسائله الخلافية عند الشاIبي والمرادي  ٨٦الشاIبي 

 .  ٣٠٦/ ١المقاصد  )١(
 .  ٤٠٢/ ٣المقاصد  )٢(
 .  ٤٠٣/ ٣المقاصد  )٣(
 .  ١٤٠دراسة في فكر الشاIبي ... أصول العربية  )٤(
 .  ٥٦٩/ ١المقاصد  )٥(
  .  ٤٠٥/ ٣المقاصد  )٦(
  .  ٧٦/ ٦المقاصد  )٧(



 

٨٨ 
 

 

אאא 
 
 

بالحديث النبوي الشريف عناية واضحة ; فأكثر من  ـرحمه االله  ـعُني ابن مالك 
شـواهد التوضـيح : (إيراد  الأحاديث النبوية الشريفة في كتبه, ووضع كتابا سـماه 

, تنـاول فيـه مـا أشـكل مـن أحاديـث ) والتصحيح لمشكلات الجامع الصـحيح
قد «: اري , وقد أنكر عليه أبو حيان كثرة استشهاده بالحديث الشريف ; فقال البخ

في تصـانيفه كثيـرا بالاسـتدلال بمـا وقـع في ] يعني ابنَ مالـك[لهج هذا المصنف 
الحديث في إثبات القواعد الكلية في لسان العرب  بما روي فيه, ومـا رأيـت أحـدا 

, ووافقـه أبـو  IQH»ير هـذا الرجـلمن المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الMريقة غ
إسحاق الشاIبي , فأنكر على ابـن مالـك مخالفتَـه جميـع المتقـدمين حـين جعـل 

, ويُفهـم مـن كـلام أبـي   IRH»حجة في إثبات القواعد وبناء القياس عليـه«الحديث 
 أنَّ ابنَ مالك كان يُثبتُِ بالأحاديث قواعدَ لم يقلْ بها  ـرحمهما االله  ـحيان والشاIبي 

مالـك لم يُثبـِتْ قاعـدةً لم  إن ابـنَ  «: غيرُه , وقد ردَّ ذلك ابنُ الMيب الفاسـي بقولـه 
حُ بالحديث بعضَ الآراء الضـعيفة عنـد تكن , ولا حُكْما ليس معروفا , وإنما يُرجِّ

الجمهور , ويقوي به بعـضَ اللغـات الغريبـة , أمـا اختـراع أمـر لم يقولـوه فلـيس 
للأحاديـث الشـريفة إنمـا هـو مـن قبيـل  ـرحمه االله  ـمالك  , فذِكْرُ ابنِ  ISH»بكلامه

ابـنُ «: التعضيد , لا إثبات القواعد , وإلى هذا أشار سـراجُ الـدين البلقينـي بقولـه 
مالك يجد الشواهدَ من كلام العرب لذلك الذي في الحديث , فيأتي به كالاعتضاد, 

                                                 
دكتوراه بكليـة رسالة . (عبد الحميد محمود حسان الوكيل : , تحقيق  ٨٩٧/ ٦التذييل والتكميل  )١(

 ) . اللغة العربية بالقاهرة جامعة الأزهر الشريف
 .  ٥٦٩/ ١المقاصد  )٢(
 .  ٤٥٠فيض نشر الانشراح  )٣(



 

٨٩ 
 

 .  IQH»لا لإثبات قاعدة نحوية بمجرد ذلك
يختار ما ليس بالمختار ولا المشـهور , ويتـرك مـا  ـرحمه االله  ـلك وكان ابنُ ما

ممـا خفـي , وكثيرا ما كان يصف اختيـارَه بأنـه  IRHعليه العمل من مذاهب الجمهور
, وقد تعقّبه الشاIبي في مواضع متعددة ; فذكر أن الحـديث  ISHعلى أكثر النحويين

الاعتـراض عـلى اسـتدلال ابـن  , وأكثـر مـن ITHالشريف قد يأتي بما لا يُقاس عليه
; لأن الحـديث  IUHمالك بالحديث الشريف , ولم يرتضِ القياسَ عـلى مـا جـاء فيـه

الشريف لا يُحتجُّ به ; إذ الغالب عليه النقلُ بالمعنى , كما سبق , أو لأن ما ورد فيه 
, أو  IWH»عليـهيُنقل ولا يُعتدُّ بمثله, ولا يُبْنى «, بل  IVH»النادر لا يُقاس عليه«نادر , و

 .  IXH»القياس مع الاحتمال لا يستتب«لأن ما ورد فيه محتمل وقابلٌ للتأويل , و
يرى حملَ الحديث الشريف على القلة والنـدور أولى  ـرحمه االله  ـوكان الشاIبيُّ 

 .  IYHمن تأويله إذا كان التأويل متكلفا
 
 
 

                                                 
الاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة على إثبات القواعد النحوية مكاتبة بين بدر الدين الـدماميني  )١(

, وتعضيد شاهد الحـديث النبـوي  ٤٨٨اح فيض نشر الانشر: وينظر .  ٢٩وسراج الدين البلقيني 
  . باسم مغضي المعايMة : في كتاب شواهد التوضيح لابن مالك , للدكتور 

  ) .  ب(مقدمة منهج السالك لأبي حيان : ينظر  ٠ ))٢(
  .  وغيرها  ٢٩٣,  ٢٦٣,  ١٨٩,  ١٥٣,  ١٠٩شواهد التوضيح والتصحيح : ينظر  )٣(
 .  ٢٢٢,  ١٧٠/ ١المقاصد : ينظر  )٤(
 . , وغيرها  ٣١٨/ ٦,  ٥٣١/ ٥,  ٥٣١,  ١٦١/ ٤,  ١٢٢,  ١٧٠/ ١المقاصد : ينظر  )٥(
  .  ٣٩٤/ ٢المقاصد  )٦(
  . ٢٦٩/ ٦المقاصد  )٧(
 . ١١/ ٥المقاصد  )٨(
 .  ٣١٢/ ٢المقاصد  )٩(



 

٩٠ 
 

 

אאא 
אא 

 
 

التي رأى الشاIبي أنـه  الأحاديث النبوية الشريفة وفي هذا المبحث نماذج من 
وقـد ذكـرتُ هـذه  . لا يجوز القياس عليها, أو اعترض على من رأى القياس عليها

 ). المقاصد الشافية(النماذجَ مرتبة على حسب ورودها في كتاب 
אאFEFEK 

إلا في ضـرورة ) أن(ـلا يقتـرن بـ) كـاد(إلى أن خبـر  ـ رحمـه االله ـذهب سيبويه 
 ويضـMر الشـاعر «: , وقال  »الشعروكدتُ أن أفعلَ لا يكون إلا في «: الشعر ; فقال 

 .  IQH»كدتُ أن: فيقول 
يجـوز في النثـر ) أن(ـبـ) كـاد(وذهب جماعة من النحـويين إلى أن اقتـران خبـر 

ما كـدتُ أن «:  ـرضي االله عنه  ـالخMاب , واستدلَّ بعضهم بقول عمر بن  IRHقليلا
 .  »أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب

*** 
                                                 

; كـاد أن يفعـل : , ووهم أبو جعفر النحاس ; إذ نسب إلى سيبويه القولَ بأنه أجـاز  ١٢/ ٣الكتاب  )١(
; إذ إن سيبويه لم يُجز ذلك مMلقـا , وإنمـا أجـازه في  ١٢٨إعراب القرآن : ينظر) . عسى(ـتشبيها ب

الكتـاب ) . عسـى(ـكاد أن يفعل , شبهوه ب: في الشعر وقد جاء «:  ـرحمه االله  ـالشعر خاصة ; فقال 
٣/١٦٠  . 

, وابن هشام في  ١٥٦رح الألفية , وابن الناظم في الدرة المضية ش٤٨منهم ابن الحاجب في الكافية  )٢(
  .  ٣١٥,  ٣١٤/ ١أوضح المسالك 



 

٩١ 
 

אK 
لا يختصُّ بالشعر , بـل يجـوز ) أن(ـب) كاد(ذهب ابنُ مالك إلى أن اقتران خبر 

 :  ـرحمه االله  ـفيه وفي النثر , إلا أن وروده في النثر قليلٌ ; فقال 
ــدُونِ ــهُ بِ ــدَ)نْأَ (وَكَوْنُ ــى(بعْ  IQHالأَْمْـرُ فِيـهِ عُكسَِـا)كَادَ(نَزْرٌ , و)عَسَ

) عسـى(, والذي في ) كاد(هو معكوسٌ في ) عسى(يعني أن الحكم المقرر في «
في خبرها هو الشهير , وعدمها نادر , فعكـس هـذا , وهـو أن عـدم ) أنْ (أن لحاق 

ومن عـادات ابـن مالـك في .  IRH)كاد(ـهو الشهير وثبوتها نادر خاصٌّ ب) أنْ (لحاق 
الألفية إتيانه بلفظ القلة أو ما يدل عليه ; للدلالة على أن هذا الحكمَ جـائزٌ عنـده في 

ح في غير الألفية بأن خبـر  ISHالكلام , غيرُ مختصٍّ بالشعر يقتـرن ) كـاد(, وقد صرَّ
في  قليلا في النثر , وأن هذا الحكم ممـا خفـي عـلى أكثـر النحـويين ; فقـال) أنْ (ـب
, ) أنْ (ـوروده مضـارعا غيـرَ مقـرون بـ) كـاد(والشائع في خبر «) : شرح التسهيل(

 y  x  w         vz     } : كقوله تعالى 
ITH قليـل , ومنـه مـا ) أن(ـ, ووروده مقرونا ب

,  IUH »ما كدتُ أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب: جاء في حديث عمر 
تضمنت هذه الأحاديـث وقـوع : عة آثار , ثم قال أرب) شواهد التوضيح(وأورد في 

, وهو مما خفي عـلى أكثـر النحـويين , أعنـي وقوعـه في ) أن(ـمقرونا ب) كاد(خبر 
أكثـر وأشـهر مـن وقوعـه ) أنْ (ـكلام لا ضرورة فيه , إلا أن وقوعه غيرَ مقـرون بـ

 .  IVH)أنْ (مقرونا بـ
                                                 

 .  ٩٢ألفية ابن مالك  )١(
 .  ٢٧١/ ٢المقاصد  )٢(
, وينظـــر  ٧٠٧/ ٣,  ٢٣٣,  ٢٠٠,  ١٩٦/ ٢,  ٦٠٢,  ٥٨٧,   ٤٨٦,  ٣٣٧, ٣٢٥/ ١المقاصـــد  )٣(

  .   من هذا البحث  ١٥ص
  .  ١٩آية . سورة الجن  )٤(
  .  ٣٩١/ ١شرح التسهيل  )٥(
 .  ١٥٣شواهد التوضيح والتصحيح  )٦(



 

٩٢ 
 

,  IQH»والحقُّ مع سيبويه«: ل واختار الشاIبي ما ذهب إليه سيبويه والجمهور ; فقا
ـه الجمهـور  ولم يرتضِ ما ذهب إليه ابنُ مالك ; لأن ابنَ مالكٍ أجـاز في النثـر مـا خصَّ
بالشعر ; لوروده في الحديث , وما ورد في الحديث لا يُستدلُّ به ولا يُبْنى عليه حكـمٌ ; 

ث , فلـم يجعلـه بنى الناظم عـلى قاعدتـه في الاستشـهاد بالحـدي«:  ـرحمه االله  ـفقال 
ما كدتُ أن أصلي العصر «:  ـرضي االله عنه  ـمختصا بالشعر ; لأنه جاء في حديث عمر 

 .  IRH»وما بنى عليه الناظمُ لا يثبت...حتى كادت الشمسُ أن تغرب 
;  وقـد عللـوا  ISHوما اختاره الشاIبيُّ هو الرأي المختار عند جمهور النحـويين

فعـلٌ يـدل عـلى ) كاد(بعدم المناسبة بينهما ; إذ إن ) نأ(ـب) كاد(امتناع اقتران خبر 
: أي [لم تلحقـه  «: يقول الشـاIبي . تدل على الاستقبال ) أن(قرب وقوع الفعل , و

 .  ITH»تُنافي هذا القصد) أن(; لأنهم قصدوا التقريب من الحال , و) أنْ ] (الفعل كاد
*** 

אFEK 
 ـباتفاق  ـعلى الجملة الاسمية, فتنصب المبتدأ اسما لها   وأخواتها )إنَّ (تدخل 

) ليـت(ونُقِلَ عن الفراء جواز النصب في خبـر  ,IUHوترفع الخبر على الرأي الراجح
, كما نُقِل عن أصحابه جـواز النصـب في سـائر  IVHليت زيدا قائما: خاصة ; فيقال 

                                                 
  .  ٢٧٢/ ٢المقاصد  )١(
 . السابق  )٢(
, والإيضاح العضـدي  ٩٣/ ١١, وشرح السيرافي  ٢٠٧/ ٢, والأصول  ٧٥/ ٣المقتضب : ينظر  )٣(

  , وشـرح الجمـل  ١٢٨,  ١٢٧, وأسـرار العربيـة  ٥٦٧, والإنصاف  ٣٦١/ ١, والمقتصد  ١٢١
 .  ٣٣٧/ ٤, والتذييل والتكميل  ١٢٠/ ٢اف الضرب , وارتش ١٧٧,  ١٧٦/ ٢

 .  ٢٧٠/ ٢المقاصد  )٤(
 . من هذا البحث  ٦٠يُنظر ص )٥(
  , ومـنهج السـالك لأبـي حيـان  ٣٩٤, والجنى الداني للمرادي  ٣٣٤/ ٤شرح الكافية للرضي : يُنظر )  ٦(

لصـحيح أن الكسـائي يقـول , وا ٣٠٩/ ٢ونُسِبَ هذا القولُ إلى الكسائي كما في المقاصد .  ٢٥٩/ ١
ليـت زيـدا قائمـا : ; فإذا قيل ) كان(, ولكن على إضمار ) ليت(بنصب ما بعد الاسم , لا على أنه خبر لـ

 . ٨٤/ ٨شرح المفصل : ينظر . ليت زيدا كان قائما : كان التقدير عند الكسائي ) قائما(بنصب 



 

٩٣ 
 

 :ـ صلى الله عليه وسلم ـا قـول رسـول االله , واحتجوا لذلك بشواهد متعددة , منهIQHالأحرف الناسخة
لوا الشواهد التي  IRH: إن قعر جهنم لسبعين خريفا « , ومنع الجمهورُ النصب , وأوَّ

 .  ظاهرها جوازه 
אW 

هـذه الأدوات لهـا مـن «: مذهب الجمهور ; فقال  ـرحمه االله  ـذهب الشاIبي 
ترفـع ) كـان(تقدم أن فيهما , وقد ) كان(ـالعمل في المبتدأ والخبر عكس ما ثبت ل

المبتدأ وتنصب الخبر , فعكس هذا الذي هو نصـب المبتـدأ ورفـع الخبـر ثابـتٌ 
ثـم سـاق الشـاIبيُّ شـواهد الشـعر التـي  اسـتدلّ بهـا الفـراءُ ) . إنَّ وأخواتهـا (لـ

وأصحابُه على جواز نصب جزأي الابتداء ; مبينـا أنْ لـيس فيهـا دليـلٌ عـلى جـواز 
, ولا يصـحُّ الاسـتدلال بـدليلٍ  ISH»لغير ما التزمه الكوفيون محتملةٌ «النصب ; لأنها 

ق إليه الاحتمال   .  تMرَّ
                                                 

 .   ٣٣٤/ ٤شرح الكافية للرضي  )١(
 . لم الحديث في صحيح مس )٢(
  : وقد ساق الشاIبيُّ الأبيات الآتية  )٣(

  .يا ليت أيام الصبا رواجعا 
ــى ــى الفت ــعَ عل ــو الرجي ــت الشــباب ه ـــديء الأوللي ـــان هـــو الب  والشـــيب ك
ــــــزاإن العجـــــــوز خبـــــــةً جـــــــروزا ــــــة قفي ــــــلَّ ليل ــــــل ك  تأك
ـــداإذا اســودَّ جــنحُ الليــل فلتــأت ولــتكن ـــنا أس ـــا إن حراس ـــاك خفاف Mخ 

ــــــــاإذا تشـــــــــوفاكـــــــــأن أذنيـــــــــه ــــــــما محرف ــــــــةً أو قل  قادم
يا ليـت أيـام الصـبا لنـا : حال , والخبر محذوف , والتقدير ) رواجع(وخرّج البيتَ الأول على أن   

تُستعمل بعـد هـذه ) كان(; لأن ) كان(وخرّج البيت الثاني على إضمار . رواجع , أو أقبلت رواجع 
هـو ) إن(حـال , وخبـر ) خبـة(ثالـث عـلى أن الأحرف كثيرا , فجاز إضمارها , وخـرّج البيـت ال

إن حراسنا يشبهون أسدا أو نحو ذلـك , : , وخرّج البيت الرابع على إضمار فعل , والتقدير )تأكل(
, ٣١١/ ٢المقاصـد : يُنظـر . يلحقان قادمـة : وخرّج البيت الخامس على إضمار فعل , والتقدير 

,  ١٠/ ٢, وشـرح التسـهيل  ١٠٤/ ١صـل , وشرح المف ١٤٢/ ٢الكتاب : وينظر أيضا .   ٣١٢
  .  ٢٨٥,  ٣٧/ ١, ومغني اللبيب  ٣٣٦/ ٤وشرح الكافية للرضي 



 

٩٤ 
 

وكما اعتـرض الشـاIبيُّ عـلى الاسـتدلال بالشـعر اعتـرض عـلى الاسـتدلال 
ــه , وســبقه إلى الاعتــراض عــلى  ــرتضِ أن يُقــاس علي بالحــديث الشــريف , ولم ي

 . نُ هشام الاستدلال بالحديث الشريف ابنُ مالك والرضي واب
المـرويَّ إن قعـر جهـنم «أما الرضي فقد منع الاستدلال بهـذا الحـديث ; لأن 

 . IRHبالرفع , وهي الرواية المثبتة في بعض الأصول IQH»لسبعون خريفا
جا الحديث على أن  قعـرتُ (مصدر ) القعر(وأما ابنُ مالك وابنُ هشام فقد خرَّ

ظرفٌ مُخبر به ; لأن ) لسبعين خريفا(و, ) إن(, إذا بلغت قعره , وهو اسم ) الشيءَ 
إن : , ويكون المعنـى »الاسمَ مصدر , وظروف الزمان يُخبر بها عن المصادر كثيرا

وقد نقل الشاIبيُّ هذا التخريج عـن شـرح .  ISH»بلوغ قعرها يكون في سبعين عاما
,  ITH»أن يُـردَّ بنـدوره وقلتـه«التسهيل لابن مالك , وذكر أن فيه تكلفا , وأن الوجه 

وقد قرر الشاIبي في مواضعَ من كتابه أن النادر لا يُقاسُ عليه , وأن النوادر لا يُبْنَى 
 .  IUHعليها حكمٌ مع إمكان تأويلها
مرفوعٌ أبدا , وأن ما ورد من أدلة جواز ) إن وأخواتها(وخلاصة ما سبق أن خبر 

المجمـع عليهـا  النصب تقبل غير ما ذهب إليه المخالف , فكان ردها إلى الأصول
 . أولى 
, ولم يقبل  IVHوقد ذهب بعضُ العلماء إلى أن نصب الجزأين لغة لبعض العرب 

                                                 
 .  ٣٣٦/ ٤شرح الكافية  )١(
الاستشـهاد بالحـديث في المسـائل النحويـة : ينظر تخريج الحديث ومصادر الـروايتين في كتـاب  )٢(

 .   ٤٦٩,  ٤٦٨/ ١ياسر الMريقي : للدكتور 
وقـد نُسِـب .  ٣٧/ ١, ومغني اللبيـب  ٧٥,  ٧٤, وفتاوى في العربية  ١٠/ ٢التسهيل شرح : ينظر  )٣(

ج الحديث  أيضا ـ على حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه عـلى  ـإلى ابن مالك ـ رحمه االله ـ أنه خرَّ
 .  ٢٣٣/ ١غنية الأريب عن شروح مغني اللبيب . سيرُ سبعين : حاله , أي 

 .  ٣١٢/ ٣المقاصد  )٤(
 .  ٢١٢/  ٥المقاصد  )٥(
/ ١, ومـنهج السـالك  ١٣١/ ٢, وارتشاف الضـرب  ٤٢٤/ ١شرح الجمل لابن عصفور : ينظر )٦(

٢٥٩,  ٢٥٨   . 



 

٩٥ 
 

ه , بل قال  فإن ثبت بغير ما قال بغير هـذه الشـواهد , «: الشاIبيُّ هذا القولَ ولم يردَّ
وإن لم يثبـت إلا ... بل بنقل لا تأويل فيه , أو بمشافهة لأهلها من غير احتمال فـذاك 

 .  IQH»ذه الشواهد فهي محتملة لغير ما التزمه الكوفيونبه
*** 

FEאK 
ظرفٌ لا يتصـرف  , فهـو مـلازمٌ للنصـب , لا ) سوى(ذهب البصريون إلى أن 

ولا يكــون اســما إلا في «: يقــول ســيبويه .  IRHيخــرج عــن ذلــك إلا في الضــرورة
 .  ITH»ر فجعله اسماوقد اضMر الشاع«: ويقول المبرد .  ISH»الشعر

 ـعنـدهم  ـإلى أنها تخرج عن الظرفية في اختيار الكلام , فتقع  IUHوذهب الكوفيون
 : مبتدأ وفاعلا ومجرورا بحرف , ونحو ذلك , واختار مذهبَهم ابنُ مالك ; فقال 

 IVHجُعِـلاَ ) غَيْـرٍ(عَلَى الأَْصَحِّ ما لـِاجْعَـلاَ)سِوًى , سُـوًى , سَـوَاءٍ(وَلـِ
ويشمل ذلك الإIلاق غيرَ باب الاستثناء , «مMلقا , ) غير(مثل ) سوى(فجعل 

 .  IWH»فتقع عنده مبتدأ وفاعلا
في قبـول ) غير(تساوي ) سوى(وقد صرّح بذلك في شرح التسهيل ; إذ ذكر أن 

دعـوت ربـي ألا  «:  ــ صلى الله عليه وسلم ـكقول النبـي ... تأثير العوامل رافعة وناصبة وخافضة 
ما أنتم في سواكم من الأمـم إلا «: , وقوله  »ا من سوى أنفسهايسلF على أمتي عدو

كالشــعرة البيضــاء في جلــد الثــور الأســود , وكالشــعرة الســوداء في جلــد الثــور 
                                                 

 .  ٣١١/ ٢المقاصد  )١(
 .  ١٤١/ ١مغني اللبيب  )٢(
 .  ٤٠٧/ ١الكتاب  )٣(
 .  ٤٣٩/ ٤المقتضب  )٤(
 .  ٢٩٤/ ١الإنصاف  )٥(
 .  ١١١ألفية ابن مالك  )٦(
 .  ٣٩٦,  ٣٩٥/ ٣المقاصد  )٧(



 

٩٦ 
 

 .   IQH»الأبيض
אW 

ما اختاره ابـنُ مالـك في هـذه المسـألة , وأIـال  ـرحمه االله  ـلم يرتض الشاIبيُّ 
متصـرفة ) سـوى(ضـعف مـدرك النـاظم في جعلـه «ن القولَ وبسF الكلام ; ليبـي

من كلام الشاIبي أنـه ردَّ اسـتدلالَ ابـن مالـك  ـهنا  ـ, والذي يعنينا  IRH»)غير(ـك
أمـا الحـديث فإنـه خـالف في الاستشـهاد بـه جميـع «: بالحديث الشريف ; فقـال 

 ـالمتقدمين ; إذ لا تجد في كتاب نحوي استدلالا بحديث منقـول عـن رسـول االله 
الحق أن ابنَ مالك في هذه القاعـدة «: , وقال  ISH»إلا على وجه أذكره بعون االله ـ صلى الله عليه وسلم

 .    ITH»غيرُ مصيب
ـا اعترضـه الشــاIبي أن يكـون فاعــل  علمــا ; لأن مـا ورد منــه في ) نعـم(وممَِّ

, وأن يُبْدَلَ الاسـم الظـاهر مـن  IUH»ندوره يمنع من القياس عليه«الحديث نادرٌ , و
مسـتدلا بقـول أبـي  IVHفقد أجازه الأخفش , ووافقـه ابـنُ مالـك ضمير الحاضر ,

ه  »نفـرٌ مـن الأشـعريين  صلى الله عليه وسلمأتينا النبيَّ «: موسى الأشعري ـ رضي االله عنه ـ   , وردَّ
ــه  ــوادرُ لا يُبْنــى عليهــا حكــمٌ , مــع إمكــان «الشــاIبي ; لأن ــادرٌ , والن محتمــلٌ ون

 .IWH»تأويلها
 
 

                                                 
 .  ٣١٥,  ٣١٤/ ٢شرح التسهيل  )١(
 ,  ٤٠٥/ ٣المقاصد  )٢(
 .  ٤٠١/ ٣المقاصد  )٣(
 .  ٤٠٥/ ٣المقاصد  )٤(
 .  ٥٣٢/ ٤المقاصد  )٥(
  .  ٢٨٠, وشواهد التوضيح  ٣٣٤/ ٣شرح التسهيل )٦(
 . ٢١٢/ ٥المقاصد  )٧(



 

٩٧ 
 

 

א 
 

صلاة والسلام على مَن لا نبيَّ بعده , وعلى آلـه وصـحبه , الحمد الله وحده , وال
 :ومن سلك سبيله واقتفى أثره واهتدى بهديه , وبعد 

من أجـلِّ علمـاء العربيـة , وقـد  ـه ٧٩٠فإن أبا إسحاق الشاIبي المتوفى سنة 
نه كثيرا من مسـائل ) المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية(وضع كتابه  , وضمَّ
ح ما رآه راجحا , وردَّ ما رآه مرجوحا , وكـان في رده  الخلاف بين النحويين , فرجَّ

حين يرى أنها لا تصـلح للاسـتدلال ) السماع(يعترض على الاستدلال بأدلة النقل 
الاعتـراض عـلى (وقد عرض هذا البحث لــ. بها , ولا تنهض حجة لمَن يُخالفهم 

 : بي , وانتهى إلى نتائج منها للشاI) الاستدلال بالنقل في كتاب المقاصد الشافية
أن الاعتراض على الاستدلال بالنقل لا يعني ردَّ المنقول , وإنما يعني أنه : أولا 

 . لا يصلح دليلا يُقاسُ عليه 
أن الاعتراض على الاستدلال بالنقل قديمٌ , وأن أبا البركات الأنباري هو : ثانيا 

بقين الأولين من النحاة قـد Iبقـوه في معالمه , ولكن السا ـنظريا  ـأولُ مَن أوضح 
 . تصانيفهم 
ــا  ــاIبي يُجــلُّ ال : ثالث ــا إســحاق الش ــوق أن أب ــرب الموث مســموع عــن الع
, ويقتفي أثر شيوخ العربية المتقدمين في إجلال المسموع , وإن لم يُجـز بفصاحتهم

 . القياسَ على بعضه لعِلَلٍ ذكرها 
, ولا بـدليلٍ يمكـن تأويلـه , ولا بـدليلٍ أن الشاIبي لا يستدلُّ بالنـادر : رابعا 

 . يحتملُ غيرَ ما ذهب إليه المستدلُّ 
أن الشاIبي قد وقف من القراءات القرآنية موقف الإجلال والإكبار , :  خامسا



 

٩٨ 
 

ن قراءةً , وإن منع القياسَ على بعض ما جاء فيها   . فلم يُخMِّئْ قارئا , ولم يُلحِّ
مَن درس قضية الاستشهاد بالحـديث الشـريف  أن الشاIبيَّ هو أول : سادسا  

 . دراسة مفصلة , وأIال فيها النظر 
أن ما شاع عند بعض الدارسين المحدثين من أن الشاIبي قـد توسـF  : سابعا 

محلُّ نظر ; إذ إن مذهب الشاIبي في هذه القضية = في مسألة الاستشهاد بالحديث 
 . هو مذهب أبي حيان وابن الضائع 

 .  Â  ÁÌ  Ë  Ê  É  È     Ç  Æ      Å  Ä  Ã z IQH  }  و
 

                                                 
  .  ٤٣آية . سورة الأعراف  )١(



 

٩٩ 
 

 

אא 
 
 .   n   m   l   k  j  i  h  g           fz IQH  } القرآن الكريم  •
عبــد الــرحمن : لأدلــة النحويــة الإجماليــة في المقاصــد الشــافية للــدكتور ا −١

 .  ـه ١٤٢٣. رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى  . الMلحي 
مصMفى : من لسان العرب لأبي حيان , تحقيق الدكتور  ارتشاف الضرب −٢

 . م  ١٩٩٧=  ـه ١٤١٧القاهرة . النماس 
فخـر صـالح : لـدكتور أسرار العربية لأبي البركـات الأنبـاري , تحقيـق ا −٣
 . م ١٩٩٥ـ  ـه ١٤١٥بيروت . الMبعة الأولى . قدارة
محمـد :  للـدكتورأصول الخMاب النحوي في كتـاب المقاصـد الشـافية   −٤

 . م  ٢٠١١=  ـه ١٤٣٢حولية الآداب والعلوم الاجتماعية بالكويت .  الخMيب
أحمـد : دراسة في فكر أبـي إسـحاق الشـاIبي للأسـتاذ ... أصول العربية  −٥

 . م  ٢٠١٨=  ـه ١٤٣٩دار الذخائر بالقاهرة . فتحي البشير 
محمـد : أصول النحو ومسائله الخلافية عند المرادي والشاIبي للدكتور  −٦
 . م  ٢٠١٦=  ـه ١٤٣٧مكتبة الآداب بالقاهرة . الMبعة الأولى . حبيب أحمد 
. سليمان العيـوني : ألفية ابن مالك في النحو والتصريف , تحقيق الدكتور  −٧

 .  ـه ١٤٢٨دار المنهاج بالرياض 
رحمـه االله  ـمحمود محمد الMنـاحي : أمالي ابن الشجري , تحقيق الأستاذ  −٨

 . م ١٩٩٢ـ  ـه١٤٢١الخانجي . لى الMبعة الأو.  ـرحمة واسعة 
                                                 

  .  ١آية  .سورة هود  )١(



 

١٠٠ 
 

محمـد محيـي : الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري , تحقيق الأسـتاذ   −٩
 . م ١٩٨٧ـ  ـه١٤٠٧بيروت .  ـرحمه االله رحمة واسعة  ـالدين عبد الحميد 

إلى ألفية ابن مالك , لابن هشام الأنصـاري المصـري ,  أوضح المسالك −١٠
محمـد محيـي الـدين عبـد : لجليل الأسـتاذ عدة السالك , للشيخ ا: ومعه كتاب  

 . الحميد رحمه االله رحمة واسعة 
عيـاد : البسيF في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع , تحقيق الدكتور    −١١
 . م ١٩٨٦ ـ ـه١٤٠٧دار الغرب الإسلامي . الثبيتي 
محمـد : للأسـتاذ  في المقاصـد الشـافية  التحليل النحوي عند الشاIبي −١٢

 . م  ٢٠١١=  ـه ١٤٣٢عالم الكتب الحديث بالأردن . عدنان جبارين 
حسـن : التذييل والتكميـل لأبـي حيـان الأندلسـي , تحقيـق الـدكتور   −١٣

 . دار القلم بدمشق , ودار كنوز إشبيليا بالرياض . هنداوي 
إبـراهيم حسـن رحمـه االله رحمـة : سيبويه والضرورة الشـعرية , للـدكتور  −١٤
 . م  ١٩٨٣=  ـه ١٤٠٣الMبعة الأولى . واسعة 
: تحقيق الـدكتور. شرح التسهيل لابن مالك , وتتمة الشرح لابن الناظم  −١٥

. القـاهرة .  ـرحمهمـا االله  ـمحمد بدوي المختـون : عبد الرحمن السيد , والدكتور 
 .  ١٩٩٠ ـ ـه١٤١٠
يوسـف : تحقيـق الأسـتاذ الشـيخ . شرح كافية ابن الحاجـب للرضـي   −١٦

 رحمه االله ـ  ـحسن عمر  
عبـد المـنعم أحمـد : الكافية الشافية لابن مالك , تحقيق الـدكتور شرح   −١٧
 .م ٢٠١٣ ـ ـه١٤٣٤جامعة أم القرى الMبعة الثالثة . هريدي 
 . القاهرة . مكتبة المتنبي . شرح المفصل لابن يعيش   −١٨
شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالـك,   −١٩



 

١٠١ 
 

 . م  ٢٠١١=  ـه١٤٣٢دمشق . عبد االله ناصير : تحقيق الأستاذ 
دار . محمـد عبـد الفتـاح الخMيـب : ضوابF الفكر النحوي , للدكتور   −٢٠

 . م ٢٠٠٧ ـ ـه١٤٢٦القاهرة . البصائر 
العلة النحوية تحليل النحاة لبناء وتركيب كلام العرب دراسة وصـفية في  −٢١

 ١٤٣٣دار الزهراء بالرياض  .علي سلامة أبو شريف : للدكتور . المقاصد الشافية 
 . م  ٢٠١٢=  ـه

جماعـة مـن : غنية الأريب عن شروح مغني اللبيـب للأنMـاكي , تحقيـق  −٢٢
 . م ٢٠١١الأردن  ـإربد . الMبعة الأولى . الباحثين 
. فيض نشر الانشراح مـن روض Iـي الاقتـراح لابـن الMيـب الفاسـي  −٢٣

دار البحـوث للدراسـات الإسـلامية وإحيـاء . محمـود فجـال : تحقيق الـدكتور 
 . دبي . اث التر

الجـزء الأول . الكافي في الإفصاح عن مسائل الإيضاح لابن أبي الربيـع  −٢٤
: والجزء الثاني تحقيـق الـدكتور . مكتبة الرشد . فيصل الحفيان : تحقيق الدكتور 

 . رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية بالأزهر الشريف . أحمد مهدي السيد عبد ربه 
عبد السـلام هـارون رحمـه االله رحمـة : ستاذ تحقيق الأ. الكتاب لسيبويه   −٢٥
 .Iبعة الخانجي .  واسعة 
الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيـد للمنتجـب الهمـذاني , تحقيـق   −٢٦

 .مكتبة دار الزمان بالمدينة المنورة . محمد نظام الدين الفتيح : الأستاذ 
رسـي , كتاب الشعر , أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب لأبي علي الفا  −٢٧

. الMبعة الأولى .  ـرحمه االله رحمة واسعة  ـمحمود محمد الMناحي : تحقيق الأستاذ 
 الخانجي 
مســائل الخــلاف النحويــة في ضــوء الاعتــراض عــلى الــدليل الــنقلي ,   −٢٨
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 . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . محمد عبد الرحمن السبيهين : ورللدكت
اعتراضـات الشـاIبي عـلى ابـن مالـك المعايير الأصولية في نماذج مـن  −٢٩

مجلة جامعة الإمام محمد بن سـعود العـدد . سلوى محمد عمر عرب : للدكتورة 
 .  ـه ١٤٣١السابع عشر 

ام الأنصـاري , تحقيـق مغني اللبيـب عـن كتـب الأعاريـب لابـن هشـ −٣٠
.  ـهـ١٤٠٧المكتبة العصـرية بيـروت . محمد محيي الدين عبد الحميد : الأستاذ
 . م ١٩٨٧
خالــد : مفصــل في صــنعة الإعــراب للزمخشــري , تحقيــق الــدكتور ال  −٣١

 . م ٢٠٠٦.  ـه١٤٢٧الMبعة الأولى . مكتبة الآداب بالقاهر ة . إسماعيل حسان 
: المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية للشاIبي , تحقيـق الأسـتاذ   −٣٢

 . م٢٠٠٧ ـ ـه١٤٢٨الMبعة الأولى . جامعة أم القرى . محمد إبراهيم البنا وآخرين 
: المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجـاني , تحقيـق الـدكتور   −٣٣

 . م ١٩٨٢العراق . كاظم بحر المرجان 
 ـمحمد عبد الخالق عضيمة : المقتضب للمبرد , تحقيق الأستاذ الشيخ   −٣٤

 . م ١٩٩٤ ـ ـه١٤١٥القاهرة  ـرحمه االله رحمة واسعة 
. مشـهور حسـن : ق الشـيخ الموافقات لأبي إسحاق الشـاIبي , تحقيـ  −٣٥
 . م  ٢٠٠٦=  ـه ١٤٢٧القاهرة 
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א 
٥  ........................................................................    א 

١١  .....................................................................   א 
 ١٣  ................  ) .  المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية(كتاب : أولا 
 ٢٣  ................................................  .الاستدلال النقلي : ثانيا 
 ٢٦  ................................  . الاعتراض على الاستدلال بالنقل: ثالثا 

אאWאאא٣٣  .........................................  א 
 ٣٥  ........................  . عند الشاIبي الاستشهاد بالقرآن الكريم وقراءاته

 ٥٠  .......................  .  وقراءاته عدم القياس على بعض ما ورد في القرآن 
 ٥٤  ....  .  وقراءاته  نماذج من اعتراض الشاIبي على الاستدلال بالقرآن الكريم

 ٥٤  ...................  .  جزم المضارع المعتلّ بحذف الحركة وحدها * 
 ٥٧  .........................................  .  عليها) ليس(تقديم خبر * 
 ٦٠  ................  . بالرفع قبل استكمال الخبر) إنَّ (عMف على اسم ال* 
 ٦٣  ........................  . المخففة على فعلٍ غيرِ ناسخ ) إنِْ (دخول * 
 ٦٦  ..................................  .  الجارة في الإيجاب ) من(زيادة * 
 ٦٩  ...............................  . إعمال اسم الفاعل بمعنى الماضي* 
 ٧٢  ............................  .  إعمال اسم الفعل متأخرا عن معموله* 
 ٧٦  ..............  . بين الشرU والجزاء) ثم(نصب المضارع المقترن بـ* 

אאWאא٧٩  ......................................  . א 
 ٨١  ...........................................  .  والحديث الشريف  الشاIبي

 ٨٨  ....................  .  الحديث الشريف  عدم القياس على بعض ما ورد في
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 ٩٠  ..........  .بالحديث الشريف نماذج من اعتراض الشاIبي على الاستدلال 
 ٩٠  .........................................  ) .  أن(بـ) كاد(اقتران خبر * 
 ٩٢  ...........................................  . )إنَِّ (نصبُ الجزأيْنِ بـ* 
 ٩٥  ......................................  .  عن الظرفية ) سوى(خروج * 

٩٧  .....................................................................    א 
אא    ..................................................................  ٩٩ 

 
 
 
 
 
 

  طُبِع من الكتاب ما أذن الله بطبعه ،

  وبقي منه ما لم يأذن به ، وكلُّ شيء عنده بمقدار
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